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المدخل                                                           

المسؤولية الوطنية

هُ  مـن رسـائل العالم الشـيخ محمد بـن إبراهيم آل الشـيخ رَحِمَـهُ اللَّ
تَعَالَى.

م الشـيخ ... المحترم،  مـن محمد بـن إبراهيـم، إلى حضـرة المكـرَّ
الله. سـلمه 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ وبعد:

بلغنـي أنَّ موقفـك مـع الإمارة ليس كمـا ينبغي، وتـدري -بارك الله 
فيـك- أن الإمـارة مـا قُصـد بها إلا نفـع الرعيـة، وليس شـرطها أن لا يقع 
منهـا زلـل، والعاقـل بل وغيـر العاقـل يعـرف أنَّ منافعها وخيرهـا الديني 

والدنيـوي يربـو على مفاسـدها بكثير.

ومثلـك إنَّما منصبه منصب وعْظٍ وإرشـاد وإفتـاء بين المتخاصمين. 
، وبنيَّـةٍ خالصة تُعرف عينيـك والقاضية  ـرِّ ونصيحـة الأميـر والمأمور بالسِّ
علـى فكِـرك، والحاكمـة علـى تصرفاتـك، بـل فـي السـرِّ قُـمْ بواجـب 
ح بمـا أوجـب الله منْ حـق الإمارة  النصيحـة، وفـي العلانيـة أظهـر وصرِّ
والسـمع والطاعـة لها؛ وأنَّهـا لم تأتِ لجبايـة أموالٍ وظُلم دمـاءٍ وأعراضٍ 

مـن المسـلمين، ولم تفعـل ذلك أصـلًا، إلا أنهـا غير معصومـةٍ فقط.

اهـا أخوين؛ أحدهمـا: مبيِّـن واعظ ناصـح، والآخر:  فأنـت كـن وإيَّ
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بـاذل مـا يجـب عليـه، كافٌّ عـن مـا ليـس لـه؛ إنْ أحسـن دعـا لـه بالخير 
ـر عومـل بما أسـلفت لك. ـط عليـه، وإنْ قصَّ ونُشِّ

عيَّـة -ولاسـيما- المتظلِّميـن بالباطـل-  ولا يظهـر عليـك عنـد الرَّ
ـاه؛ لأنَّ ذلـك غيـر نافـع الرعيـة بشـيء؛  عتبـك علـى الأميـر وانتقـادك إيَّ
وغيـر مـا تُعُبِّـدت بـه، إنَّمـا تُعُبـدت بمـا قدمـت لـك ونحـوه، وأن تكون 

ـر. جامـع شـملٍ لا مشـتت، مؤلـف لا منفِّ

واذكـر وصيـة النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ لمعـاذٍ وأبي موسـى: 
ـرا، وتطاوعـا ولا تختلفـا« أو كمـا قال  ـرا ولا تُنفِّ ـرا، وبشِّ ـرا ولا تُعسِّ »يسِّ

صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ.

وأنـا لـم أكتـب لـك ذلـك لغـرضٍ سـوى النصيحـة لـك، وللأمير، 
ولكافَّـة الجماعـة، ولإمـام المسـلمين.

والله وليُّ التوفيق.    

والسلام عليكم 375/8/20) ))) هـ.    

)1( »فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ« )182/12 - 183(.
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المقدمة

إن الحمـد للـه نحمـده ونسـتعينه ونسـتغفره، ونعـوذ باللـه من 
شـرور أنفسـنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن يهـده اللـه فلا مضـل له، 
ومـن يضلـل فلا هادي لـه، وأشـهد أن لا إله إلا الله وحده لا شـريك 

لـه، وأشـهد أن محمـدًا عبده ورسـوله، أمـا بعد: 

فـإن الدول الإسـلامية اليوم تشـهد حالة من التشـتت والتخبط، 
صنعهـا أبناؤهـا قبـل خصومهـا، يتزامـن ذلـك مـع موجـة كبيـرة من 
ت على الأمـة الكثير مـن الويـلات والنكبات. الفتـن والأزمات جـرَّ

ولا شـك أن الخروج من هـذه الأزمة لا يتـم إلا بتكاتف الدولة 
وجمـع شـملها حول صنفيـن من النـاس، الصنـف الأول هـم أولياء 

الأمر، والصنـف الثاني هـم العلماء.

وقـد أوجـب النبي صلى اللـه عليه وسـلم على الأمـة النصيحة 
لأوليـاء الأمـر والعلمـاء، فقـال: »الدين النصيحـة، الديـن النصيحة، 
الديـن النصيحـة« قالهـا ثلاثًـا، قلنـا: لمـن يا رسـول الله؟ قـال: »لله 

ولكتابه ولرسـوله ولأئمـة المسـلمين وعامتهم«)1(.

)1(  أخرجه مسلم في صحيحه )55(.
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قال شـيخنا العلامـة محمد بن صالـح العثيمين –رحمـه الله-: 
»وأئمة المسـلمين صنفـان من الناس:

الأول: العلمـاء، والمـراد بهـم العلمـاء الربانيـون الذيـن ورثوا 
النبـي صلـى الله عليه وسـلم علماً وعبـادة وأخلاقاً ودعـوة، وهؤلاء 
هـم أولـو الأمـر حقيقـة، لأن هـؤلاء يباشـرون العامـة، ويباشـرون 

الأمـراء، ويبينـون ديـن اللـه ويدعـون إليه.

الصنـف الثاني: من أئمة المسـلمين: الأمراء المنفذون لشـريعة 
اللـه، ولهذا نقـول: العلمـاء مبينون، والأمـراء منفذون يجـب عليهم 

أن ينفـذوا شـريعة الله عـزّ وجل في أنفسـهم وفي عبـاد الله«)1(.

أعراضهـم،  عـن  والـذب  بمحبتهـم،  لهـم  النصيحـة  وتكـون 
ونشـر محاسـنهم، ومعونتهم ومسـاعدتهم في الحـق، وأعلى مراتب 
النصيحـة لهـم، طاعتهـم؛ لأمـر اللـه جـل وعـز بذلـك حيـث قـال:               
.]59 ]النسـاء:  ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ 

»فجعـل ذلـك مـن مأموراته عـزّ وجـل، وما أمـر اللـه تعالى به 
عبـادة«)2(. فهو 

أئمـة  عاتـق  علـى  يقـع  والأزمـات  الفتـن  هـذه  ظـل  وفـي 
المسـلمين –مـن أمراء وعلماء- مسـؤولية وطنية متبادلة؛ فمسـؤولية 

)1(  شرح الأربعين النووية للعثيمين )ص: 118(.
)2( المرجع السابق نفسه.
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المسـلم تجاه الأمـراء تتمثل في طاعتهـم، وتقديم الدعم والمسـاندة 
لهـم، والالتفـاف حولهـم، والدعاء لهـم، والتكاتف وتقديـم النصح 
والمشـورة لهـم، ومسـؤولية الأئمـة تجـاه الأفـراد تتمثل فـي العمل 

الجـاد والـدؤوب لإصـلاح حـال الدولـة دينيًـا ودنيويًا.

ولا شـك أن تكاتـف الأمـة ووحدتها حـول أئمتهـا يعالج حالة 
التدنـي والانهيـار علـى كافة أصعـدة الحيـاة، ابتداءً مـن القضاء على 
الأفـكار المغلوطـة، والمفاهيـم الضالـة المنحرفـة، ومرورًا بتحسـن 
الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعيـة والسياسـية والإداريـة، وانتهـاء 
بتحقيـق الأمـن وشـعور المواطن بالأمـان التـام في وطنه، وشـعوره 

بالعـزة والكرامـة والفخر.

وقبل الشـروع فـي الموضوع يجدر توضيح تعريفـات مفاهيمية 
هامة:

أولاً: تَعْرِيْف المسؤولية:

أ- المسؤولية لغة:

المسـؤولية: مصـدر صناعـيّ مـن مَسـؤول، مأخـوذ مـن مـادّة 
سـأل: سَـأَلَ يَسْـأَلُ سُـؤالا ومَسـأَلةً، والسُـؤْلُ: ما يسأله الإنسـان)1(.

)1( ينظر: العين )7/ 301(، الصحاح تاج اللغة )1723/5(، معجم اللغة العربية المعاصرة 
.)1020/2(
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ب- المسؤولية اصطلاحًا: 
قيل هي: »حَال أَو صفة من يسْأَل عَن أَمر تقع عَلَيْهِ تَبعته«)1(.

وقيـل هـي: »مـا يكون بـه الإنسـان مسـؤولاً ومطالباً عـن أمور 
أو أفعـال أتاها«)2(.

ثانيًا: تَعْرِيْف الوطنية:

أ- الوطنية لغة.
هُ.  الوطنيـة: نسـبة إلى وَطَـن، والوَطَـنُ: مَوْطِـنُ الإنسـان ومَحَلُّ
ويُقـال: أَوْطَـنَ فـلانٌ أرضَ كـذا، أي: اتّخذهـا مَحَـلاًّ ومَسْـكَناً يُقِيـمُ 

.)3 ( بها
ب- الوطنية اصطلاحًا.

عُرفـت الوطنيـة بأنهـا: »سياسـة اجتماعيّـة تقـوم علـى حمايـة 
مصالـح أهـل البلـد«)4(.

ثالثًا: تَعْرِيْف الفتن:

أ- الفتن لغة: 

الفتـن: جمـع فتنـة، مـن المصـدر الثلاثـي )ف ت ن(، وهـي 

)1( المعجم الوسيط )411/1(.
)2( المنجد في اللغة والأعلام، ص: 316.

)3(  العين، الخليل بن أحمد )7/ 454(، معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عمر 
.)2463 /3(

)4( المرجع السابق نفسه.
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بمعنـى: الابتـلاء والاختبـار، وأصـل الفتـن إحـراق الشـيء بالنـار 
لتظهـر جودتـه مـن رداءتـه)1(.

ب- الفتن اصطلاحًا:

قـال الجرجانـيّ: »الفتنـة: هـي مـا يبيّـن بـه حـال الإنسـان من 
الخيـر والشّـرّ«)2(.

وقـال المنـاويّ: »الفتنـة: البليّـة وهـي معاملـة تظهـر الأمـور 
الباطنـة«)3(.

وقـال ابـن حجـر: »الفتنـة: مـا ينشـأ عـن الاختلاف فـي طلب 
الملـك حيـث لا يعلـم المحقّ مـن المبطـل«)4(.

رابعًا: تَعْرِيْف الأزمات:

أ- الأزمات لغة:

الأزمـات: جمـع أزمـة، مـن الشـدة والضيـق، يقـال: أزم علينا 
عيشـنا يـأزم أزمـا إزاما: اشـتد، ويقـال: أصابتهم سـنة أزمتهـم أزما، 

أي: اسـتأصلتهم. وسَـنةٌَ أَزْمَةٌ: شـديدةٌ)5(.

)1( انظر: كتاب العين )8/ 128(، الصحاح )6/ 2176(، مقاييس اللغة )4/ 472(.
)2( التعريفات، ص )171(، وانظر أيضا المفردات للراغب، )ص: 371(.

)3( التوقيف على مهمات التعريف، )ص: 257(.
)4( فتح الباري )13/ 34(.

)5( انظر: تهذيب اللغة )187/13(، القاموس المحيط )ص: 1075(، معجم اللغة العربية 
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ب- الأزمات اصطلاحًا:

عُرفـت الأزمـة بأنهـا: »حالـة توتـر ونقطة تحـول تتطلـب قرارًا 
ينتـج عنـه مواقف جديدة سـلبية كانـت أو إيجابية تؤثـر على مختلف 

الكيانـات ذات العلاقة«)1(.

وقيـل: »حالـة غيـر عادية تخـرج عن نطـاق التحكم والسـيطرة 
تـؤدي إلـى توقـف حركـة العمـل أو هبوطها إلـى درجة غيـر معتادة، 

بحيـث تهدد تحقيـق الأهـداف المطلوبة فـي الوقت المحـدد«)2(.

بصفتهـا  والأزمـات  الفتـن  فـي  الوطنيـة  المسـؤولية  تعريـف 
مركـب: مصطلـح 

يمكـن في ضـوء ما سـبق تعريف المسـؤولية الوطنية فـي الفتن 
والأزمـات كمصطلح مركـب على أنها:

»الأدوار المنوطـة بالمسـؤولين أفرادًا وحكومـات تجاه الوطن 
لحمايتـه من الشـدائد والمحن، وتحقيق الاسـتقرار«.

وشرح التعريف فيما يلي:

الأدوار: جمـع دور، وهـو: مـا يقـوم بـه كل فـرد مـن وظائـف 

المعاصرة )88/1(.
)1( إدارة الأزمات من وحي القرآن الكريم، د. صبحي اليازجي، )ص: 324(.

)2( المرجع السابق نفسه.
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ومهـام مناطـة بـه باعتباره عنصـرًا في تنظيم أو مؤسسـة مـا؛ إذ إن كل 
فـرد فـي أي تنظيـم لديـه أدوار محـددة يجـب أن يقـوم بها)1(.

المنوطـة: من ناط ينـوط نَوْطاً، أي: علّـق. والمنوطة: المتعلقة. 
يقـال: ناط الأمـرَ بفلان: عَهِدَ بـه إليه)2(.

المسـؤولين: جمـع مسـؤول: وهـو الشـخص الـذي تقـع عليه 
تبعـةُ عمـلٍ أو أمـرٍ ما، ويمـارس المسـؤولين عـادة وظيفـة إدارة أمر 

معيـن، ويقـع علـى عاتقهـم الاهتمـام بمصالح الأفـراد)3(. 

أفـراد: جمـع فـرد: والفـرد هـو الإنسـان أو الشـخص، الـذي 
يمثـل مـع غيـره المجتمـع ككل)4(. 

فة من أفـراد يقومون  حكومـات: جمـع حكومة: وهي هيئـة مؤلَّ
الـوزراء،  ورئيـس  ولـة،  الدَّ رئيـس  بصفتـه  ولـة  الدَّ شـؤون  بتدبيـر 

ومرؤوسـيهم)5(. والـوزراء، 

الوطـن: مَوْطِـنُ الإنسـان ومَحَلُّـهُ الـذي يعيـش فيـه ويتخـذه 

المجتمع  تنمية  في  الحكومية  غير  المنظمات  دور  الوسيط )303/1(،  المعجم  انظر:   )1(
آدم ، )ص: 6(.  المحلي، محمد 

المعاصرة  العربية  اللغة  معجم   ،)873 )ص:  الكليات   ،)455/7( العين  انظر:   )2(
.)2306 /3 (

)3( انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )2/ 1020(.
)4( انظر: المرجع السابق )3/ 1687(.

)5( انظر: المرجع السابق )1/ 540(.
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وسـكناً)1(.  محـلًا 

والنصـرة  الدفـاع  وهـي  حمـى،  مصـدر  الحمايـة:  حمايتـه: 
.)2 والـذبّ)

الشـدائد: جمع شـدة: والشـدة: صعوبة الزمن، ومـكاره الدهر، 
ودواهي الأيـام ومكارهها)3(.

بالسـوط،  الضـرب  المحـن:  وأصـل  محنـة،  جمـع  المحـن: 
والمحـن: هـي التـي يمتحـن بهـا الإنسـان مـن البلايـا والاختبارات 

والأزمـات)4(.

ـقَ، ويُراد بـه: التأكد والتثبت والتيقن بشـأن  تحقيـق: مصدر حقَّ

أمر مـن الأمور)5(.

أي سـاكن.  قَـارٌّ  فـلان  يقـال:   ،) )قـرَّ الفعـل  مـن  الاسـتقرار: 
والتمكـن)6(. والثبـات  السـكون  والاسـتقرار: 

)1( انظر: العين، الخليل بن أحمد )454/7(، معجم اللغة العربية المعاصرة )2463/3(.
)2( انظر: غريب الحديث لابن قتيبة )467/2(، الصحاح تاج اللغة )6/ 2319(.

)3( انظر: تاج العروس )8/ 247(، )544/21(.
)4( )(  انظر: المرجع السابق )153/36(.

)5( )(  انظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )531/1(.
21(، شمس العلوم )5337/8(، جامع العلوم في اصطلاحات  )6( )(  انظر: العين )5/ 

.)129 الفنون )2/ 
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صـلاح حـال الدولـة، واسـتقامة أمرهـا بالرجـوع إلـى الكتـاب 
والسـنة وطاعـة ولاة الأمـر مـن الأمـراء والعلمـاء:

إن مـن نعـم الله جـل وعز علينـا أنه لم يتـرك صغيـرة ولا كبيرة 
تعـود بالنفـع والصـلاح علينـا إلا وضحهـا وبينهـا فـي كتابـه وسـنة 

اللـه عليـه وسـلم، ﴿چ چ چ ڇ ڇ  رسـوله صلـى 
.]3 ]المائـدة:  ڌ﴾  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 

وقـد سـبق في علـم الله جـل وعـز أن كل مؤمن سـيواجهه فتنٌ 
وأزمـاتٌ، وابتـلاءاتُ ومشـكلاتٌ، دينيـة ودنيويـة، فجـاء التوجيـه 
بضـرورة مواجهـة هذه الأخطـار بأصليـن عظيمين، كتاب الله وسـنة 
رسـوله صلـى اللـه عليـه وسـلم، وهـذا هـو الـذي أوصـى بـه نبينـا 
صلـى اللـه عليـه وسـلم بقوله: »فإنـه من يعـش منكم بعدي فسـيرى 
اختلافـا كثيـرا، فعليكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء المهديين الراشـدين، 
تمسـكوا بهـا وعضـوا عليهـا بالنواجـذ، وإياكـم ومحدثـات الأمور، 

فـإن كل محدثـة بدعـة، وكل بدعة ضلالـة«)1(.

ففـي هـذا الحديـث العظيـم بيـان أن اسـتقامة الأمـر، وصـلاح 
الحـال، وسـداد الأمـر، يتم إذا تمسـك الفـرد بهذا المنهـج الواضح، 
اللـه وسـنة  وهـو السـير علـى هذيـن الأصليـن العظيميـن، كتـاب 

)1(  أخرجه أبو داود )4607(، والترمذي )2676(، وابن ماجه )42(. 
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رسـوله صلـى اللـه عليه وسـلم؛ فمتى سـار المسـلمون علـى هذين 
الأصليـن العظيميـن، نالـوا الهـدى والصـلاح والاسـتقامة، أمـا إذا 
حصـل التفريـط فـي هذيـن الأصليـن، جـاءت البـدع والمحدثـات، 
والعقائـد المحرفـة، وحصـل نقيـض ما نالـوه من الهـدى والصلاح، 
فيتبـدل الحـال ويحصـل لهـم بقـدر مـا أحدثـوا وغيـروا مـن فسـاد 

وفتن. وشـدائد  وضـلال 

وقـد جـاء التوجيـه الإلهـي بضـرورة الرجـوع إلـى كتـاب الله 
وهـدي  فهـم  التـزام  مـع  عليـه وسـلم،  اللـه  وسـنة رسـوله صلـى 
السـلف الصالـح مـن الصحابـة والتابعين، ومـن تبعهم بإحسـان إلى 
يـوم الديـن، مـع ضـرورة الرجـوع إلى ولـي الأمر فـي ذلـك، فقال: 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ﴿ژ 
.]83 ]النسـاء:  ں﴾  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ففـي هـذه الآيـة ذكـر اللـه جـل وعـز أنـه عنـد النـوازل العامة 
يُرجـع فيهـا إلـى أولـي الأمـر بعـد الرجـوع إلـى كتـاب اللـه وسـنة 

رسـوله صلـى اللـه عليـه وسـلم.

»وأولوا الأمر نوعان:

النـوع الأول: أولـي الأمـر السياسـي، وهـذا يُرجـع فيـه إلـى 
الأمـراء، فهـم ولاة الأمـر؛ لأنهـم أدرى بأنواعـه، وأدرى بمـا يحتاج 
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إليـه فـي العلاج، فإنه يُرجـع إليهم، إلى أهل السياسـة من المسـلمين 
فيمـا يتعلـق بـولاة الأمر.

الشـريعة،  شـؤون  فـي  العلـم  أهـل  إلـى  يُرجـع  ثـم  الثانـي: 
والكتـاب والسـنة وهـدي السـلف الصالـح، فيُرجـع إليهـم فـي هذه 
الأمـور؛ لأنهـم أدرى بهـا، ولا يُرجـع إلـى غيـر هـؤلاء مـن العامـة، 
فـإن الرجـوع للعامـة فـي هـذا فـي غيـر محلـه، والعامة لا يحسـنون 

السياسـة«)1(.

وهـذه الثنائيـة الفريـدة التـي تميزت بها شـريعة الإسـلام تحقق 
التـوازن الدينـي والدنيـوي، الذي عجـزت عنه أهل الملـل الأخرى، 
فـدب الضعـف والتفرق والتشـرذم فيمـا بينها، أما الإسـلام فقد حث 
علـى ضـرورة التزام الجماعـة، وعدم الخـروج عن كنفهـا، وفي ظل 
الجماعـة يجـب اتبـاع ولـي الأمر الـذي يحقـق الأمان والاسـتقرار، 
وولـي الأمر في هـذه المنظومة تمثله هـذه الثنائية من أمـراء وعلماء، 
يقـول الإمـام ابن القيـم -رحمـه اللـه-  : »إن العلماء والأمـراء ولاة 
الأمـر الـذي بعـث اللـه به رسـوله، فـان العلمـاء ولاتـه حفظـا وبياناً 
)1( المسؤولية الوطنية في ظل الأزمات، صالح الفوزان )ص 7(. وقد كانت هذه المحاضرة 
لمعالي شيخنا العلامة/ صالح بن فوزان الفوزان –حفظه الله- هي المحفز لي لكتابة 
هذه الرسالة، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به وبعلمه، وأن يمنّ عليه بتمام الصحة 
يوم  الحسنات  ميزان  في  يجعله  وأن  قدمتُ  بما  ينفع  أن  سبحانه  أسأله  كما  والعافية.. 

القيامة.
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وذبـاً عنـه ورداً علـى من الحـد فيه وزاغ عنـه، وقد وكلهـم الله بذلك 
فقـال تعالـى: ﴿ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا﴾ 
]الأنعـام: 89[، فيالهـا مـن وكالة أوجبـت طاعتهم والانتهـاء إلى أمرهم 

وكـون الناس تبعاً لهـم، والأمراء ولاته قيامـاً وعناية وجهـاداً وإلزاماً 
للنـاس بـه، وأخذهـم على يـد من خـرج عنه. وهـذان الصنفـان هما 

النـاس وسـائر النوع الإنسـاني تبع لهـا ورعية«)1(.

فصـلاح أمـر المسـلمين واسـتقامة أمرهـم وتمـام مصالحهـم 
الدينيـة والدنيويـة لا يتـم إلا باجتمـاع الأمريـن معًـا، الرجـوع إلـى 
الأمـراء وطاعتهـم والالتفـاف حولهـم والنصـح لهـم، والثقـة فـي 
سياسـاتهم فيما يخص شـؤون المسـلمين وسـائر أمورهم، والرجوع 
إلـى علماء المسـلمين فيمـا ينبغي فيه الرجـوع إليهم من أمـور الدين 

والدعـوة، فبهذيـن الأمريـن يسـتقيم الديـن والدنيا)2(.

)1( الرسالة التبوكية )ص: 41، 42(.
)2(  ينظر: المسؤولية الوطنية في ظل الأزمات، صالح الفوزان )ص 8(.
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الفصل الأول
ولي الأمر ومكانته وحقوقه                   

ومسؤولياته
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مكانة ولي الأمر في الإسلام، ووجوب السمع 

والطاعة له في غير معصية.

الفرع الأول: مكانة ولي الأمر في الإسلام:

الوظيفـة؛  قـدر  علـى  تكـون  ورفعتهـا  المكانـة  عظـم  أن  لاشـك 
فرسـول اللـه محمـد صلى اللـه عليه وسـلم إنما نـال المكانـة الرفيعة في 
الدنيـا والآخـرة لمكانتـه العظيمة التـي هي الرسـالة والنبـوة، وولي الأمر 
هـو حاكـم المسـلمين، الـذي يسـوس أمـور الناس ويقـوم على شـأنهم، 
وينفـذ فيهـم أحـكام الله وشـرع رسـوله صلى اللـه عليه وسـلم، فمن هنا 

اكتسـب ولي الأمـر تلـك المكانـة الرفيعة.

يقول ابـن جماعة -رحمه اللـه-: »فيعامل -أي ولي الأمـر- بمَِا يجب 
كْرَام، وَمَا جعـل الله تَعَالَى لَهُ مـن الإعظام«)1(. لَـهُ من الاحتـرام وَالْإِ

وقـد جـاءت الآيـات القرآنيـة، والأحاديـث النبويـة، والآثـار لتبرز 
مكانـة ولـي الأمـر في الإسـلام، وأنهـا مكانة مرموقـة لها كامـل الاحترام 

والتقدير.

ويمكن بيان ذلك من خلال بعض هذه الأدلة:

)1(   تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام )63/1(. 
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أولاً: الآيات القرآنية:

يقول اللـه تعالـى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 
ی﴾]النساء:59[.

يقـول الإمـام القرطبي -رحمه اللـه-: »فأمر بطاعته عـز وجل أولاً، 
وهـي امتثـال أو أمـره واجتنـاب نواهيه، ثم بطاعة رسـوله ثانيا فيمـا أمر به 

ونهى عنه، ثـم بطاعة الأمـراء ثالثا«)1(.

اللـه-: »وأولـي الأمـر: هـم الأئمـة،  ويقـول الشـوكاني -رحمـه 
ولايـة  لا  شـرعية  ولايـة  لـه  كانـت  مـن  وكل  والقضـاة،  والسـلاطين، 
طاغوتيـة، والمـراد طاعتهـم فيمـا يأمـرون بـه وينهـون عنـه مـا لـم تكـن 
معصيـة، فـلا طاعـة لمخلوق فـي معصية اللـه، كما ثبت ذلك عن رسـول 

اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم«)2(.

ثانيًا: الأحاديث النبوية:

1-  عـن أبـي هريـرة -رضـي اللـه عنـه-، عـن النبـي صلى اللـه عليه 
وسـلم، قـال: »سـبعة يظلهـم الله يـوم القيامة فـي ظله، يـوم لا ظـل إلا ظله: 

عـادل«)3(. إمام 

يقـول أبـو الوليـد الباجي-رحمـه اللـه-: »وظاهـره أنـه أراد بـه إمـام 

)1(   تفسير القرطبي )259/5(. 
)2(   فتح القدير للشوكاني )556/1(. 

)3(   أخرجه البخاري )6806(، ومسلم )1031(. 
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المسـلمين ومـن جـرى مجـراه مـن أئمـة العـدل والحاكميـن بالعـدل«)1(.

2- عـن أبـي بكـرة -رضـي اللـه عنـه- قـال: سـمعت رسـول الله 
صلـى اللـه عليه وسـلم يقـول: »من أهان سـلطان اللـه فـي الأرض أهانه 

.)2 الله«)

وفـي لفـظ: »من أكرم سـلطان الله في الدنيـا، أكرمه الله يـوم القيامة، 
ومـن أهان سـلطان الله في الدنيـا، أهانه الله يـوم القيامة«)3(.

فـي هذيـن الحديثيـن بيـان مكانـة السـلطان، وأنـه لا يجـوز إهانته، 
بـل إن اللـه جل وعـز رتب جـزاءً عظيمًـا في الآخـرة لمن أكرم السـلطان 
فـي الدنيـا، وقـد اكتسـب السـلطان هـذه المكانـة مـن إضافتـه إلـى اللـه 

وتعالى. سـبحانه 

3- عـن أبـي بكـرة -رضـي اللـه عنه-، قـال: سـمعت رسـول الله 
صلـى اللـه عليـه وسـلم يقـول: »السـلطان ظـل اللـه فـي الأرض، فمـن 

أكرمـه أكـرم اللـه، ومـن أهانـه أهانه اللـه«)4(.

يقـول ابـن رجـب -رحمـه اللـه-: »لأن الخلـق كلهـم يسـتظلون 
بظلـه، فـإذا عـدل فيهـم أظلـه اللـه فـِي ظلـه«)5(.

)1(   المنتقى شرح الموطإ )273/7(. 
)2(   أخرجه الترمذي )2224(، وقال: »حديث حسن غريب«، وأخرجه ابن أبي عاصم في 

السنة برقم )1018(، وصححه الألباني في المشكاة برقم )3695(. 
)3(   أخرجه أحمد في مسنده برقم )20433(. 

)4(   أخرجه ابن أبي عاصم في السنة برقم )1024(، والبيهقي في الشعب برقم )6988(. 
)5(   فتح الباري لابن رجب )46/6( 
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ويقـول القـاري -رحمـه الله-: »وإضافتـه إلى الله تشـريفًا له كبيت 
اللـه، وناقـة الله، وإيذانـا بأنه ظل ليس كسـائر الظلال؛ بل له شـأن ومزيد 
اختصـاص باللـه، لمـا جعـل خليفـة الله فـي أرضه ينشـر عدله وإحسـانه 
فـي عبـاده، ولما كان فـي الدنيا ظل الله، يـأوي إليه كل ملهـوف يأوي هو 

فـي الآخرة إلى ظل عرشـه؛ يـوم لا ظـل إلا ظله«)1(.

ثالثًا: آثار الصحابة -رضي الله عنهم-:

1- عـن أنـس بن مالـك -رضي اللـه عنه-، قـال: نهانـا كبراؤنا من 
أصحـاب رسـول الله صلى الله عليه وسـلم قال: »لا تسـبوا أمراءكم، ولا 

تغشـوهم، ولا تبغضوهـم، واتقوا اللـه واصبروا؛ فإن الأمـر قريب«)2(.

يليـق  فـلا  منزلتـه،  لولـي الأمـر وإظهـار عظـم  توقيـر  وفـي هـذا 
يبغضـه. أو  يغشـه  أو  يسـبه  أن  بالمسـلم 

الفرع الثاني: وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في غير معصية.

تواتـرت الآيـات والأحاديـث والآثـار فـي بيـان وتأكيـد وجـوب 
السـمع والطاعـة لولـي الأمـر فـي غيـر معصيـة، فمـن ذلـك:

1- قـال الله تعالى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴾ ]النسـاء: 
.]59

أخـرج الطبـري -رحمـه الله- بإسـناده عـن أبـي هريرة، فـي قوله:         

)1(   مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )2419/6(
برقم  الإيمان  شعب  في  والبيهقي   ،)1015( برقم  السنة  في  عاصم  أبي  ابن  أخرجه     )2(

 .)7117(
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﴿ی ی ی﴾]النسـاء: 59[، قـال: »هم الأمـراء«)1(.

يقـول الزجـاج -رحمه اللـه-: »والأمـراءُ إذِا كانوا أولـي علم ودينٍ 
آخذين بمـا يقوله أهل العلـم، فطاعتهـم فريضةٌ«)2(.

2- عـن عبـد اللـه بن مسـعود -رضـي الله عنـه-، عـن النبي صلى 
اللـه عليه وسـلم، قـال: »السـمع والطاعة على المـرء المسـلم فيما أحب 

وكـره، مـا لـم يؤمر بمعصيـة، فإذا أمـر بمعصية فـلا سـمع ولا طاعة«)3(.

شَـارَة بهَِـذَا إلَِـى طَاعَـة  يقـول ابـن الجـوزي -رحمـه اللـه-: »الْإِ
الْأمَُـرَاء، فَهِـيَ لَازِمَـة فيِمَـا لَيْـسَ بمَِعْصِيَـة للـه عـز وَجـل«)4(.

3- عـن أنـس -رضـي الله عنـه- قال: قـال رسـول الله صلـى الله 
عليـه وسـلم: »اسـمعوا وأطيعـوا، وإن اسـتعمل عليكم عبد حبشـي، كأن 

رأسـه زبيبـة«)5(. وفيـه وجوب السـمع والطاعـة للإمام)6(.

والأحاديـث فـي وجـوب السـمع والطاعـة لولـي الأمـر -فـي غير 
معصيـة- أكثـر مـن أن تحصـى.

أمـا من الإجمـاع فقد نقـل النـووي -رحمه الله- في شـرح مسـلم 

)1(   تفسير الطبري )176/7(. 
)2(   معاني القرآن وإعرابه للزجاج )67/2(، وينظر: تفسير الطبري )184/7(. 

)3(   أخرجه البخاري )7144(، ومسلم )1839(. 
)4(   كشف المشكل من حديث الصحيحين )527/2(. 

)5(   أخرجه البخاري )693(. 
)6(   فتح الباري لابن رجب )179/6(، فتح الباري لابن حجر )187/2(، عمدة القاري 

شرح صحيح البخاري )228/5(. 
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إجمـاع العلمـاء علـى وجوب طاعة ولـي الأمر فـي غير معصيـة)1(، وكذا 
ابـن حجر -رحمـه الله- فـي الفتح)2(.

)1(   شرح النووي على مسلم )222/12(، ونقله أيضًا أبو الحسن الأشعري في رسالته إلى 
أهل الثغر )168/1(. 

)2(   فتح الباري لابن حجر )7/13(. 
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المبحث الأول                                                         

حكم الإمامة، والحكمة منها، وشروطها

المطلب الأول: حكم الإمامة:

لاشـك أن تنصيـب الإمـام هـو ممـا اسـتقرت عليـه أعمـال النـاس 
قديمًـا وحديثًـا، فـلا تجـد أمـة مـن الأمـم سـواءً كانـت مسـلمة أو غيـر 
مسـلمة تعيـش مـن غيـر إمـام يقـوم علـى شـؤونها، ويرعـى مصالحهـا، 

ويسـوس شـعبها.

قال الشاعر: 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة  لهم
ولا ســـــراة إذا جهالهم سادوا)1(

وقـد فسـره الخطابـي -رحمـه الله- بقولـه: »أي لا تصلـح أمورهم 
وهـم أكفـاء متسـاوون فـي الدرجـة ليس لهـم رئيـس يقودهـم فيصدروا 

عن أمـره وينتهـوا إلى رأيـه«)2(.

وقـال الزبيـدي -رحمـه اللـه-: »هـم الذيـن لا أميـر لهـم، ولا من 
يجمعهـم«)3(.

)1( عزاه في العقد الفريد )11/1( للأفوه الأودي.
)2(   غريب الحديث للخطابي )531/2(. 

)3(   تاج العروس )496/18(. 
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وأمـة الإسـلام مأمورة شـرعًا بوجـوب تنصيب إمـام لهـا، فالإمامة 
مـن الضروريـات الواجبـة التـي يتحتـم علـى المسـلمين أن يسـعوا إلـى 

. تحقيقها

وقد دل على ذلك أحاديث، نذكر منها:

1-  مـا روى الإمـام مسـلم فـي صحيحـه بإسـناده: إلى نافـع مولى 
ابـن عمـر -رضـي الله عنهمـا- قال: جـاء عبد اللـه بن عمر -رضـي الله 
عنهمـا- إلـى عبـد اللـه بـن مطيـع حيـن كان مـن أمر الحـرة مـا كان زمن 
يزيـد بـن معاويـة فقـال: اطرحـوا لأبـي عبـد الرحمن وسـادة فقـال: إني 
لـم آتـك لأجلـس أتيتـك لأحدثك حديثاً سـمعت رسـول الله صلـى الله 
عليـه وسـلم يقولـه: سـمعت رسـول اللـه صلـى الله عليـه وسـلم يقول: 
»مـن خلـع يـداً مـن طاعـة لقـي اللـه يـوم القيامـة لا حجـة له ومـن مات 

وليـس فـي عنقه بيعـة مات ميتـة جاهليـة«)1(.

»فقـد بيـن عليه الصلاة والسـلام في هـذا الحديـث أن البيعة فريضة 
فـي عنـق كل مسـلم للإمـام الحق الـذي تجتمـع عليـه كلمة المسـلمين، 
ومـا دامـت البيعة واجبة على كل مسـلم، فـإن هذا الواجـب لا يتأتى أداؤه 
إلا بنصـب الإمـام الـذي يرجـع إليـه فـي تنفيـذ أحكام الشـريعة وحسـم 
التنـازع والاختلاف الـذي يحصل بين النـاس؛ فالحديـث دلالته واضحة 

علـى وجـوب نصب الإمـام بالشـرع لا بالعقل«)2(.

)1(  أخرجه مسلم )1851(.
)2(   عقيدة أهل السنة في الصحابة )510/2(. 
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2- عـن تميـم الـداري -رضي اللـه عنـه- أن النبي صلـى الله عليه 
وسـلم، قـال: »الديـن النصيحة« قلنـا: لمن؟ قـال: »لله ولكتابه ولرسـوله 

المسـلمين وعامتهم«)1(. ولأئمة 

 اسـتدل شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة -رحمـه اللـه- بهـذا الحديـث 
علـى وجوب الإمـارة فقـال: »فالواجب اتخـاذ الإمارة دينـا وقربة يتقرب 
بهـا إلـى اللـه؛ فـإن التقـرب إليـه فيهـا بطاعتـه وطاعة رسـوله مـن أفضل 

القربات«)2(.

أما من فعل الصحابة -رضي الله عنهم-:

1- مـا ورد عـن عمـر بـن الخطـاب -رضـي اللـه عنـه- قـال: »إذا 
كنتـم ثلاثـة فأمـروا أحدكـم يعني فـي السـفر«)3(.

قال شـيخ الإسـلام ابن تيميـة -رحمه اللـه- تعليقاً على هـذا الأثر: 
»فـإذا كان قد أوجب فـي أقل الجماعـات، وأقصر الاجتماعـات أن يولى 

أحدهـم، كان هـذا تنبيهاً علـى وجوب ذلك فيمـا هو أكثر مـن ذلك«)4(.

)1(   أخرجه مسلم )55(. 
)2(   مجموع الفتاوى )391/28(. 

)3(   أخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم )6960(، والحاكم في المستدرك برقم )1623(، 
برقم  الإرواء  في  الألباني  صححه  والحديث   ،)19650( برقم  الكبرى  في  والبيهقي 
)2517(. وفي معناه حديث مرفوع عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: »ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم أحدهم«. 

أخرجه أحمد برقم )6647(. 
)4(   مجموع الفتاوى )65/28(. 
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2- تنصيـب الصحابـة لأبـي بكـر -رضـي اللـه عنـه- قبـل دفـن 
رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم)1(.

وقصـة تنصيـب أبـي بكـر -رضـي اللـه عنـه- لخلافـة رسـول الله 
صلـى اللـه عليـه وسـلم مشـهورة، وفي فعـل الصحابـة ما يؤكـد ضرورة 
ووجـوب تنصيـب إمـام للأمـة علـى وجـه السـرعة، فقـد قـدم الصحابة 
تنصيـب خليفـة المسـلمين قبـل دفـن الرسـول صلـى اللـه عليـه وسـلم 
وهـو الأمـر الهـام والخطيـر؛ لما فـي ذلك مـن اجتمـاع كلمة المسـلمين 

صفهم. وتوحيـد 

وأما دلالة الإجماع على وجوب تنصيب إمام للمسلمين:

فقـد أجمعـت الأمـة على أنـه يجـب تنصيب إمـام للمسـلمين يقوم 
على شـؤونها ويرعـى مصالحها.

وقد نقل الإجماع أكثر من واحد من أهل العلم.

يقـول المـاوردي -رحمه اللـه-: »الإمامة: موضوعـة لخلافة النبوة 
فـي حراسـة الديـن وسياسـة الدنيـا، وعقدهـا لمـن يقـوم بهـا فـي الأمـة 

بالإجمـاع«)2(. واجب 

وقـال النـووي -رحمـه اللـه-: »وأجمعـوا علـى أنـه يجـب علـى 
بالعقـل«)3(. المسـلمين نصـب خليفـة ووجوبـه بالشـرع لا 

)1(   البداية والنهاية )268/5(. 
)2(   الأحكام السلطانية للماوردي، ص 15. 
)3(   شرح النووي على مسلم )205/12(. 
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المطلب الثاني: الحكمة من الإمامة:

لا يخفـى علـى أحـد الحكمـة مـن وجـود إمـام للأمـة؛ فهـو الذي 
يسوسـها بأحـكام اللـه وشـريعته، وبـه تقـام الحـدود، ومـن خلاله تُيسـر 
للنـاس مصالحهـم، ويتحقـق الأمـن والأمـان، فهـو المرجـع فـي حسـم 

الخلافـات، وإصـدار القـرارات.

يقـول الإمـام المـاوردي -رحمـه اللـه- فـي بيـان حكمـة الله جل 
وعـز فـي نصـب الإمام:

»فـإن اللـه جلـت قدرتـه نـدب للأمـة زعيمًـا)1( خلـف بـه النبـوة، 
وحـاط بـه الملة، وفوض إليه السياسـة؛ ليصـدر التدبير عن دين مشـروع، 
وتجتمـع الكلمـة علـى رأي متبـوع، فكانت الإمامـة أصلًا عليه اسـتقرت 
قواعـد الملـة، وانتظمـت بـه مصالـح الأمـة حتـى اسـتثبتت بهـا الأمـور 

العامـة، وصـدرت عنهـا الولايات الخاصـة«)2(.

وقـال -رحمـه اللـه- عـن الإمامـة: »موضوعـة لخلافـة النبـوة في 
حراسـة الديـن وسياسـة الدنيـا«)3(.

وممـا يؤثـر عـن أميـر المؤمنيـن علـي بـن أبي طالـب -رضـي الله 
عنـه- فـي بيان أهميـة الحاكـم والحكمة من تنصيبـه، أنه قـال: »لا يصلح 
النـاس إلا أميـر بـر أو فاجـر« قالـوا: يـا أميـر المؤمنيـن، هذا البـر فكيف 

)1(   المقصود: أي زعيم، وليس زعيمًا بعينه. 
)2(   الأحكام السلطانية للماوردي، ص 13. 

)3(   المرجع السابق، ص 15. 
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بالفاجـر؟ قـال: »إن الفاجـر يؤمـن اللـه عـز وجل بـه السـبل، ويجاهد به 
العـدو، ويجبـي بـه الفـيء، وتقـام بـه الحـدود، ويحج بـه البيـت، ويعبد 

اللـه فيـه المسـلم آمنا حتـى يأتيه أجلـه«)1(.

ومـن الحكمـة أيضًا أن الإنسـان بطبعـه مدني، يحتاج إلـى من يأمره 
وينهـاه، ويأخـذ بزمـام أمـره، ويحقق لـه مصالحه، وهـذا الأمـر لا يكون 
إلا فـي الإمـام، يقول شـيخ الإسـلام: »وكل بنـي آدم لا تتـم مصلحتهم لا 
فـي الدنيـا ولا فـي الآخـرة إلا بالاجتمـاع والتعـاون والتناصـر، فالتعاون 
علـى جلـب منافعهـم، والتناصـر لدفـع مضارهم، ولهـذا يقال: الإنسـان 
مدنـي بالطبـع، فـإذا اجتمعوا فلا بـد لهم من أمـور يفعلونهـا يجتلبون بها 
المصلحـة، وأمـور يجتنبونهـا لما فيهـا من المفسـدة، ويكونـون مطيعين 
للآمـر بتلـك المقاصـد، والناهـي عـن تلـك المفاسـد، فجميـع بنـي آدم 
لا بـد لهـم مـن طاعـة آمـرٍ ونـاهٍ، فمـن لـم يكن مـن أهـل الكتـب الإلهية 
ولا مـن أهـل ديـن فإنهم يطيعـون ملوكهـم فيما يـرون أنه يعـود بمصالح 

دنياهـم، مصيبيـن تـارة ومخطئين أخـرى«)2(.

وللإمـام أبـي بكـر الطرطوشـي -رحمه اللـه- كلام نفيس فـي بيان 
حكمـة الإمامة وفوائـد السـلطان -عـادلاً كان أم جائرًا- فيقـول: »ومثال 
السـلطان القاهـر لرعيتـه ورعيـة بـلا سـلطان مثـال بيـت فيه سـراج منير، 
وحولـه قيـام مـن النـاس يعالجـون صنائعهـم، فبينمـا هم كذلـك إذ طفئ 

)1(   شعب الإيمان )7102(. 
)2(   الحسبة في الإسلام، ص 7. 
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السـراج فقبضـوا أيديهـم في الوقـت وتعطل جميع مـا كانوا فيـه، فتحرك 
مـن  العقـرب  فذبـت  الخسـيس،  الهـوام  الشـرير وتخشـخش  الحيـوان 
مكمنهـا وفسـقت الفأرة مـن حجرها وخرجـت الحية من معدنهـا، وجاء 
اللـص بحيلته وهـاج البرغوث مع حقارتـه، فتعطلت المنافع واسـتطالت 
فيهـم المضـار. كذلـك السـلطان إذا كان قاهـراً لرعيتـه وكانـت المنفعـة 
بـه عامـة، وكانـت الدمـاء بـه فـي أهبهـا محقونـة والحـرم فـي خدورهن 
مصونـة، والأسـواق عامرة والأموال محروسـة، والحيـوان الفاضل ظاهر 
والمرافـق حاصلة، والحيوان الشـرير مـن أهل الفسـوق والدعارة خامل، 
فـإذا اختـل أمـر السـلطان دخـل الفسـاد علـى الجميـع، ولـو جعـل ظلم 
السـلطان حـولاً فـي كفـة كان هـرج الناس سـاعة أرجح وأعظـم من ظلم 
السـلطان حـولاً، وكيـف لا وفي زوال السـلطان أو ضعف شـوكته سـوق 
أهل الشـر ومكسـب الأجنـاد، ونفاق أهـل العيـارة والسـوقة واللصوص 
والمنابهـة؟ قـال الفضيـل: جـور سـتين سـنة خيـر مـن هـرج سـاعة، فلا 
يتمنـى زوال السـلطان إلا جاهـل مغـرور أو فاسـق يتمنـى كل محـذور، 
فحقيـق علـى كل رعيـة أن ترغـب إلى اللـه تعالى فـي إصلاح السـلطان، 
وأن تبـذل لـه نصحهـا وتخصـه بصالـح دعائها، فـإن فـي صلاحه صلاح 

العبـاد والبـلاد، وفي فسـاده فسـاد العباد والبـلاد«)1(.

ويمكـن إبـراز حكمـة الإمامة مـن كلام الطرطوشـي -رحمـه الله- 
فـي نقـاط مختصرة علـى النحـو التالي:

)1(   سراج الملوك )48/1(. 



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 34 

1- حقن الدماء.

2- صيانة الأعراض.

3- حراسة الأموال.

4- عمارة الأسواق.

5- صيانة مرافق الدولة.

6- منع تسلط أهل الفسوق والإجرام على الناس.

7- انتظام الحياة.

8- أمن الفتنة والهرج بين الناس.
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المطلب الثالث: شروط الإمامة في الإسلام:

اشـترط الفقهـاء للإمام شـروطًا عـدة، منها مـا هو متفق عليـه ومنها 
مـا هو مختلـف فيه.

ومـا يهمنـا في هـذا المقـام هو الشـروط المتفـق عليهـا، وهي على 
التالي)1(: النحـو 

الشرط الأول: الإسلام:

ڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تعالـى:  اللـه  لقـول   
]النسـاء:141[.

»فـلا تنعقد إمامـة الكافر على أي أنـواع الكفر أصليًـا كان أو مرتدًا؛ 
لأن المقصـود مـن الإمـام مراعـاة أمـور المسـلمين والقيام بنصـرة الدين 

ومـن لا يكون مسـلمًا لا يراعى مصلحة الإسـلام والمسـلمين«)2(.

الشرط الثاني: التكليف:

ويشـمل العقـل، والبلوغ، فلا تصـح إمامة صبي أو مجنـون، لأنهما 
فـي ولايـة غيرهمـا، فلا يليـان أمر المسـلمين، لحديـث: »رفـع القلم عن 
ثلاثـة، عـن المجنـون المغلوب علـى عقله حتى يفيـق، وعـن النائم حتى 

يسـتيقظ، وعن الصبي حتـى يحتلم«)3(.

الأحكام   ،)298/4( الدسوقي  وحاشية  الكبير  الشرح   ،)3/7( الصنائع  بدائع  ينظر:    )1(
 .)387/3( الإرادات  منتهى  شرح   ،)19/1( السلطانية 

)2(   مآثر الإنافة في معالم الخلافة )35/1، 36(. 
وصححه   ،)2041( ماجه  وابن   ،)1423( والترمذي   ،)4401( داود  أبو  أخرجه     )3(

 .)3287( برقم  المشكاة  في  الألباني 
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الشرط الثالث: الذكورة:

لحديـث أبـي بكـرة -رضـي الله عنـه-، قـال: لمـا بلغ رسـول الله 
صلـى اللـه عليـه وسـلم أن أهل فـارس، قـد ملكـوا عليهم بنت كسـرى، 

قـال: »لـن يفلح قـوم ولـوا أمرهم امـرأة«)1(.

والحكمـة في ذلـك: »أن الإمام لا يسـتغني عن الاختـلاط بالرجال 
والمشـاورة معهـم في الأمـور، والمـرأة ممنوعة من ذلـك«)2(. وغير ذلك 

مما وصفـه الفقهاء.

والشجاعة  الجرأة  هي  والكفاية  بغيره،  ولو  الكفاية  الرابع:  الشرط 
والنجدة:

»فـلا تنعقـد إمامـة الجبـان؛ لأنـه محتـاج إلـى الشـجاعة ليتوصـل 
بذلـك إلـى حمايـة البيضـة وجهـاد العـدو اللذيـن همـا جـل المطلـوب 
مـن تنصيـب الإمـام؛ لأنـه يحتـاج إلـى تجهيـز الجيـوش وفتـح البـلاد 

والحصـون«)3(.

الشرط الخامس: الحرية:

فـلا يصـح عقـد الإمامـة لمـن فيـه رق؛ لأن العبـد مولـى عليـه فلم 
يجـز أن يكـون واليًـا)4(، كمـا قـرر ذلـك الفقهاء.

)1(   أخرجه البخاري )4425(. 
)2(   مآثر الإنافة في معالم الخلافة )32/1(. 

)3(   المرجع السابق )36/1(. 
)4(   ينظر: الحاوي الكبير )157/16(. 
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الحركة  استيفاء  يمنع  نقص  من  الأعضاء  سلامة  السادس:  الشرط 
وسرعة النهوض، فلا تنعقد إمامة من ذهبت يداه أو رجلاه لعجز عما يلحقه 

من حقوق الأمة))).

هذه مجمل الشروط المتفق عليها.

)1(  ينظر: الأحكام السلطانية للماوردي )19/1(، مآثر الإنافة في معالم الخلافة )34/1(. 
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المطلب الرابع: لمن تجب البيعة في الإسلام:

تقـدم معنـا إجمـاع الأمـة علـى وجـوب عقـد الإمامـة، وعلـى أن 
الأمـة يجـب عليها الدخول فـي طاعة ولي الأمـر، والانقياد لـه ولحكمه. 

وهـذا مـا يشـار إليه فـي الاصطـلاح الشـرعي بالبيعة.

وقـد اسـتقر رأي العلمـاء علـى أن البيعـة تتـم بثـلاث صـور، وهذا 
والشـافعية)3(  والمالكيـة)2(  الحنفيـة)1(  مـن  الفقهـاء  جمهـور  عليـه  مـا 

والحنابلـة)4(، وهـذه الصـور الثـلاث علـى النحـو التالـي:

الصورة الأولى: من تولى ببيعة أهل الحل والعقد:

وأهـل الحـل والعقد هـم: العلماء والرؤسـاء ووجوه النـاس)5(، فكل 
مجتهـد مقبول الفتـوى فهو مِـنْ أهل الحـل والعقد)6(.

وقـد عـرف القرافـي -رحمـه الله- أهـل الحـل والعقد بقولـه: هم 
»المجتهـدون فـي الأحـكام الشـرعية، وبأمـر مـن الأمـور: الشـرعيات 

والعرفيـات«)7(. والعقليـات 

وقـد أجمـع الفقهـاء علـى انعقـاد البيعـة للإمـام بعقـد أهـل الحـل 

)1(   الدر المختار )549/1(. 
)2(   الشرح الكبير وحاشية الدسوقي )298/4(، بلغة السالك )426/4(. 

)3(   روضة الطالبين )44/10(، مغني المحتاج )422/5، 423(. 
)4(   الإقناع )292/4(، كشاف القناع )159/6(. 

)5(   شرح النووي على مسلم )77/12(. 
)6(   المستصفى للغزالي )143/1(. 

)7(   شرح تنقيح الفصول للقرافي )322/1(. 
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والعقـد.

يقـول النـووي -رحمه اللـه-: »وأجمعوا علـى انعقـاد الخلافة. . . 
بعقـد أهل الحـل والعقد لإنسـان«)1(.

ونقـل الإجمـاع كذلـك ابـن القيـم -رحمه اللـه- في تهذيب سـنن 
أبـي داود)2(، وابـن حجـر -رحمـه الله- فـي الفتح)3(.

ومن أمثلته في فعل الصحابة:

- انعقـاد الإمامـة للخليفـة الراشـد أبـي بكـر الصديق -رضـي الله 
عنـه- بإجمـاع أهـل الحـل والعقد فـي سـقيفة بني سـاعدة)4(.

- كذلـك إجمـاع أصحـاب الشـورى السـتة الذين سـماهم عمر بن 
الخطـاب -رضـي اللـه عنـه- علـى مبايعـة عثمان بـن عفان -رضـي الله 

.)5 عنه-)

الصورة الثانية: من تولى بالنص ممن سبقه ورضي عنه الناس:

وهذه الصورة مما انعقد الإجماع على جوازها.

انعقـاد  علـى  »وأجمعـوا  اللـه-:  -رحمـه  النـووي  الإمـام  يقـول 

)1(   شرح النووي على مسلم )205/12(. 
)2(   عون المعبود وحاشية ابن القيم )112/8(. 

)3(   فتح الباري لابن حجر )208/13(. 
)4(   ينظر: مآثر الإنافة في معالم الخلافة )40/1(، شرح منتهى الإرادات )387/3(، الدر 

المختار )549/1(، والقصة بتمامها أخرجها الإمام أحمد في مسنده برقم )391(. 
منتهى  شرح   ،)102/1( الإسلامية  والدول  السلطانية  الآداب  في  الفخري  ينظر:     )5(

 .)165/7( والنهاية  البداية  في  بتمامها  القصة  وينظر   ،)387/3( الإرادات 
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بالاسـتخلاف«)1(. الخلافـة 

ويقـول الحافـظ العراقي -رحمه اللـه-: »وقد انعقـد الإجماع على 
أن الخليفـة يجـوز له الاسـتخلاف وتركه وعلى انعقـاد الخلافة«)2(.

ومن صور ذلك في فعل الصحابة -رضي الله عنهم-:

- تسـمية أبـي بكـر الصديـق -رضـي الله عنـه- لعمر بـن الخطاب 
-رضـي اللـه عنـه- خليفة من بعـده)3(.

ونسـخة الاسـتخلاف جـاءت علـى النحـو التالـي: »هـذا ما عهـد أبو 
بكـر خليفة رسـول الله صلى الله عليه وسـلم آخـر عهده بالدنيـا وأول عهده 
بالآخـرة إني اسـتخلفت عليكم عمر بن الخطـاب فإن بر وعـدل فذلك ظني 
بـه وإن بـدل أو غير فـلا علم لي بالغيب، والخيـر أردت بكم، ولـكل امرئ ما 
اكتسب من الإثم ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی﴾]الشـعراء:227[«)4(.

الصورة الثالثة: من غلب في نزاع الحق ثم استتب له الأمر:

وهـذه الصورة أجازهـا جمهور الفقهـاء وصححوها واسـتقر عليها 
العمل.

جـاء فـي حاشـية ابـن عابديـن الحنفـي -رحمـه اللـه-: »وتصـح 
سـلطنة متغلـب، أي مـن تولـى بالقهـر والغلبـة بـلا مبايعـة أهـل الحـل 

)1(   شرح النووي على مسلم )205/12(. 
)2(   طرح التثريب في شرح التقريب )74/8(. 

)3(   شرح منتهى الإرادات )387/3(. 
)4(  ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والأمم )126/4(، تاريخ الإسلام )116/3(، مآثر 

 .)319/2( الإنافة 
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والعقـد«)1(.

وجـاء فـي حاشـية الصـاوي المالكـي -رحمـه اللـه-: »واعلـم أن 
الإمامـة تثبـت بأحد أمور ثلاثـة. . . » وذكـر منهم: ». . . وإمـا بتغلبه على 

الناس«)2(.

وجـاء فـي مغنـي المحتـاج للخطيـب -رحمه اللـه-: »ثالثهـا -أي 
ثبوت الإمامة- باسـتيلاء شـخص متغلـب على الإمامة )جامع الشـروط( 
المعتبـرة فـي الإمامـة على الملـك بقهـر وغلبة بعد مـوت الإمـام لينتظم 

المسـلمين«)3(. شمل 

وجـاء في شـرح منتهـى الإرادات لمنصـور البهوتي -رحمـه الله-: 
»ويثبـت أيضًـا بقهر مـن يصلح لها غيـره عليها فتلـزم الرعيـة طاعته؛ لأن 
عبـد الملـك بن مـروان خرج على ابـن الزبير فقتله واسـتولى علـى البلاد 
وأهلهـا حتـى بايعـوه طوعا وكرهـا ودعوه إمامًـا، ولأن فـي الخروج على 
مـن ثبتـت إمامتـه بالقهر شـق عصـا المسـلمين وإراقـة دمائهـم وإذهاب 

أموالهم«)4(.

)1(   حاشية ابن عابدين )549/1(. 
الدسوقي  وحاشية  الكبير  الشرح  وينظر:   ،)426/4( المسالك  لأقرب  السالك  بلغة     )2(

 .)298/4(
)3(   مغني المحتاج )423/5(. 

)4(   شرح منتهى الإرادات )388/3(. 
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المبحث الثاني                                                   

حقوق الحاكم ومهامه ومسؤولياته                        

في الإسلام

المطلب الأول: حقوق الحاكم في الإسلام:

للحاكـم فـي الإسـلام حقـوق كفلهـا لـه الشـرع، ينبغي علـى الأمة 
تنفيذهـا والعمـل بمقتضاهـا. ومـن هـذه الحقوق:

أولاً: عقد البيعة:

بهـا:  يُقصـد  البيعـة:  وعقـد  والطَّاعَـة)1(.  المُتَابَعـة  هـي:  والبيعـة 
والمتابعـة)2(. الطاعـة  علـى  ومعاهدتـه  بالحاكـم،  الاعتـراف 

ودليل ذلك:

مـا أخرجـه مسـلم مـن حديـث عبـد اللـه بـن عمـر -رضـي اللـه 
عنهمـا- أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم قـال: »من خلع يـدا من 
طاعـة، لقـي اللـه يـوم القيامـة لا حجـة لـه، ومـن مـات وليـس فـي عنقه 

بيعـة، مـات ميتـة جاهليـة«)3(.

يقـول الطيبـي -رحمـه اللـه-: »مـن نقـض وخلـع نفسـه عـن بيعة 

)1(   المخصص )326/1(، تهذيب اللغة )152/3(. 
)2(   تاج العروس )370/20(، تكملة المعاجم العربية )250/7(. 

)3(   تقدم تخريجه. 
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الإمـام )لقـي اللـه تعالى يـوم القيامـة ولا حجة لـه( أي آثمًـا ولا عذر له، 
)ومـن مـات وليـس في عنقـه بيعـة( أي لإمـام )مات ميتـة جاهليـة(«)1(.

يقـول القرطبـي -رحمـه اللـه-: »إذا انعقـدت الإمامـة باتفـاق أهل 
الحـل والعقـد. . . وجـب على الناس كافـة مبايعته على السـمع والطاعة، 
وإقامـة كتـاب اللـه وسـنة رسـوله صلى اللـه عليـه وسـلم ومن أبـى عن 
البيعـة لعـذر عـذر، ومـن تأبـى لغيـر عـذر جبـر وقهـر لئـلا تفتـرق كلمة 

.)2 المسلمين«)

ولا يجـوز للمسـلم أن ينقـض بيعة الإمـام، فهو من الخيانـة والغدر 
المنهـي عنهما.

ففـي صحيـح البخاري عـن نافع -رضي اللـه عنه-، قـال: لما خلع 
أهـل المدينـة يزيـد بـن معاويـة، جمـع ابـن عمـر -رضـي اللـه عنهما-، 
حشـمه وولـده، فقـال: إنـي سـمعت النبي صلـى اللـه عليه وسـلم يقول: 
»ينصـب لـكل غادر لـواء يـوم القيامة« وإنا قـد بايعنا هذا الرجـل على بيع 
اللـه ورسـوله، وإنـي لا أعلـم غـدرا أعظـم مـن أن يبايـع رجل علـى بيع 
اللـه ورسـوله ثـم ينصب له القتـال، وإني لا أعلـم أحدا منكـم خلعه، ولا 

بايـع في هـذا الأمـر، إلا كانت الفيصـل بينـي وبينه)3(.

)1(   مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )2398/6(
)2(   تفسير القرطبي )272/1(. 

)3(   أخرجه البخاري )7111(، وأخرجه مسلم مختصرًا )1735(. 
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ثانيًا: السمع والطاعة في المنشط والمكره في غير معصية:

ودليـل ذلـك: قـول اللـه تعالـى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى 
ی﴾]النسـاء:59[. ی  ی  ئى 

ومن السنة أحاديث كثيرة مشهورة، نكتفي منها بحديثين:

1- عـن العِرْبـاض بـن سـارية -رضي اللـه عنه- قال: قال رسـول 
اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »أوصيكم بتقـوى اللـه والسـمع والطاعة، 
وإن عبـدا حبشـيا، فإنـه مـن يعـش منكـم بعـدي فسـيرى اختلافـا كثيـرا، 
فعليكم بسـنتي وسـنة الخلفـاء المهديين الراشـدين، تمسـكوا بها وعضوا 
عليهـا بالنواجـذ، وإياكـم ومحدثات الأمـور، فإن كل محدثـة بدعة، وكل 

ضلالـة«)1(. بدعة 

2- عـن عبـد اللـه بن مسـعود -رضـي الله عنـه-، عـن النبي صلى 
اللـه عليه وسـلم، قـال: »السـمع والطاعة على المـرء المسـلم فيما أحب 

وكـره، مـا لـم يؤمر بمعصيـة، فإذا أمـر بمعصية فـلا سـمع ولا طاعة«)2(.

وأمـا الإجمـاع فقـد نقلـه ابـن حجـر -رحمـه اللـه-، قـال: »وقـد 
أجمـع الفقهـاء على وجوب طاعـة السـلطان المتغلب والجهـاد معه وأن 
طاعتـه خيـر مـن الخـروج عليـه لما فـي ذلك مـن حقـن الدماء وتسـكين 

الدهمـاء«)3(.

)1(   أخرجه أبو داود )4607(، والترمذي )2676(، وابن ماجه )42(. 
)2(   تقدم تخريجه. 

)3(   فتح الباري لابن حجر )7/13(. 
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ثالثًا: الاحترام والتوقير والإعظام:

ودليل ذلك:

عـن أبـي بكـرة -رضي اللـه عنه- قال: سـمعت رسـول اللـه صلى 
اللـه عليه وسـلم يقـول: »من أهان سـلطان الله في الأرض أهانـه الله«)1(.

وفـي لفـظ: »من أكـرم سـلطان الله فـي الدنيا، أكرمـه الله يـوم القيامة، 
ومـن أهان سـلطان اللـه في الدنيـا، أهانه اللـه يوم القيامـة«)2(.

اللـه-: »فيعامـل -أي ولـي الأمـر-  ابـن جماعـة -رحمـه  يقـول 
كْـرَام، وَمَـا جعـل اللـه تَعَالَـى لَـهُ مـن  بمَِـا يجـب لَـهُ مـن الاحتـرام وَالْإِ

الإعظـام«)3(.

ويقـول السـيوطي -رحمه الله- فيمـا نقله عن ابن الخـازن -رحمه 
ـذ أوامـره، فـإذا أكرمـه  اللـه-: »المـراد منـه أنَّ اللـه نصـب السـلطان ليُنفَِّ
الإنسـان أكـرم مـن نصبـه، فيكرمـه اللـه وبالعكـس، وإهانته تـرك أوامره 

فـي الطاعـات، وإكرامـه المسـارعة إلـى أمره فـي طاعة اللـه«)4(.

وعـن أبي موسـى الأشـعري  -رضـي الله عنـه-، قال: قال رسـول 
اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »إن مـن إجـلال اللـه إكـرام ذي الشـيبة 
المسـلم، وحامـل القـرآن غيـر الغالـي فيـه والجافـي عنـه، وإكـرام ذي 

)1(   تقدم تخريجه.
)2(   تقدم تخريجه. 

)3(   تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام )63/1(. 
)4(   قوت المغتذي على جامع الترمذي )535/2(. 
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المقسـط«)1(. السـلطان 

وتوقيـر الحاكـم واحترامـه يقتضـي عدم الوقـوع فيمـا يخالف ذلك 
مـن سـبه وغشـه وبغضـه، وهـذا مـا عليـه فعـل الصحابـة -رضـوان الله 
عليهـم أجمعيـن-، وجـرت بـه عادتهم، فعـن أنس بـن مالك، قـال: نهانا 
كبراؤنـا مـن أصحاب رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم قال: »لا تسـبوا 
أمراءكـم، ولا تغشـوهم، ولا تبغضوهـم، واتقوا الله واصبـروا؛ فإن الأمر 

قريب«)2(.

رابعًا: الدعاء له:

والدعـاء للحاكـم بالصـلاح والخير هو مـن منهج أهل السـنة، وهو 
هدي السـلف، وهـو جادة صلحـاء الخلف.

بـن  عـوف  في حديـث  بالإشـارة  ورد  قـد  للحاكـم  والدعـاء 
مالك -رضـي اللـه عنـه-، أن رسـول الله صلـى اللـه عليـه وسـلم قال: 
»خيـار أئمتكـم الذيـن تحبُّونهـم ويحبُّونكم، ويصلُّـون عليكـم وتصلُّون 
وتَلعَنونهـم  ويُبغِضونكـم،  تُبغِضونهـم  الذيـن  أئمتكـم  وشـرار  عليهـم، 

ويَلعَنونكـم«)3(.

قال النووي -رحمه الله-: »معنى: يصلون، أي: يدعون«)4(.

)1(   أخرجه أبو داود )4843(، وحسنه الألباني في صحيح الجامع )2199(. 
)2(   تقدم تخريجه. 

)3(   أخرجه مسلم )1855(.
)4(   شرح النووي على مسلم )245/12(. 
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قـال الشـوكاني -رحمـه اللـه-: »فيـه دليـل علـى مشـروعية محبـة 
الأئمـة والدعـاء لهـم«)1(.

وأما الدعاء للحاكم في أفعال السلف فكثيرٌ ومشهور.

مـن ذلـك مـا ورد عـن الفضيـل بن عيـاض -رحمـه الله- أنـه قال: 
»لـو أن لـي دعوة مسـتجابة مـا صيرتها إلا فـي الإمام قيل لـه: وكيف ذلك 
يـا أبـا علـي؟ قـال: متى مـا صيرتها فـي نفسـي لم تجزنـي ومتـى صيرتها 
فـي الإمـام فصلاح الإمـام صلاح العباد والبـلاد. . . »، فقبـل ابن المبارك 

جبهتـه، وقـال: يا معلـم الخير من يحسـن هذا غيـرك«)2(.

وقـال الإمـام أحمـد -رحمـه اللـه-: »وإنـي لأدعـو لـه بالتسـديد 
والتوفيـق فـي الليـل والنهـار والتأييـد، وأرى ذلـك واجبًـا علـى«)3(.

والدعـاء للحاكم بالصـلاح والتوفيق هو ما عليـه أصحاب الحديث 
وأهـل السـنة والجماعـة، يقـول الإمام أبـو إسـماعيل الصابونـي -رحمه 
اللـه-: »ويـرى أصحـاب الحديـث. . . الدعاء لهـم بالإصـلاح والتوفيق 

والصلاح وبسـط العـدل فـي الرعية«)4(.

)1(   نيل الأوطار )206/7(. 
)2(   حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )91/8(. 

)3(   السنة لأبي بكر بن الخلال )83/1(. 
)4(   عقيدة السلف أصحاب الحديث، ص 294. 
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خامسًا: الصبر على ما يكرهه الإنسان، وعدم الخروج عليه:

ودليل ذلك:

- مـا رواه عـن ابـن عبـاس -رضي اللـه عنهمـا-، عن النبـي صلى 
اللـه عليه وسـلم، قـال: »من كـره من أميـره شـيئا فليصبر، فإنـه من خرج 

من السـلطان شـبرا مـات ميتة جاهليـة«)1(.

- وعـن علقمـة بـن وائـل الحضرمـي، عـن أبيه، قال: سـأل سـلمة 
بـن يزيـد الجعفي -رضـي الله عنه- رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم، 
فقـال: يـا نبي اللـه، أرأيت إن قامـت علينا أمراء يسـألونا حقهـم ويمنعونا 
حقنـا، فمـا تأمرنـا؟ فأعـرض عنـه، ثـم سـأله، فأعـرض عنـه، ثـم سـأله 
فـي الثانيـة أو فـي الثالثـة، فجذبـه الأشـعث بـن قيـس، وقـال: »اسـمعوا 

وأطيعـوا، فإنمـا عليهـم ما حملـوا، وعليكـم ما حملتـم«)2(.

- وعـن حذيفـة بـن اليمان -رضـي اللـه عنه- قـال: قـال رسـول 
الله صلـى اللـه عليـه وسـلم: »يكـون بعـدي أئمـة لا يهتـدون بهـداي، 
ولا يسـتنون بسـنتي، وسـيقوم فيهـم رجـال قلوبهـم قلوب الشـياطين في 
جثمـان إنـس«، قـال: قلت: كيـف أصنع يا رسـول اللـه إن أدركت ذلك؟ 
قـال: »تسـمع وتطيـع للأميـر، وإن ضـرب ظهـرك، وأخذ مالك، فاسـمع 

.)3 وأطع«)

)1(   أخرجه البخاري )7053(، ومسلم )1849(. 
)2(   أخرجه مسلم )1846(. 

)3(   أخرجه البخاري )1847(، ومسلم )1847(. 
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والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ورد غنية.

أمـا مسـألة الخروج علـى الحاكـم -حتـى وإن كان فاسـقًا- فإنه لا 
يجـوز بـأي حـال من الأحـوال، وعلى هـذا اسـتقر عمل السـلف الصالح 
رضـوان اللـه عليهـم، وجـرى عليـه عمـل الفقهـاء والعلمـاء فـي جميـع 
الأمصـار وتواترت بـه الأقوال في سـائر الأزمان، واسـتدل العلماء لذلك 
بأحاديـث كثيـرة -تقدم ذكـر أغلبها في مباحـث سـابقة-، وأضيف عليها 
مـا أخرجـه البخـاري ومسـلم مـن حديث أبـي هريـرة -رضي اللـه عنه- 
مُهُـمُ  أنـه قـال: قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »ثَلاثَـةٌ لا يُكَلِّ
يهِـمْ، وَلَهُمْ عَـذَابٌ أَليِـمٌ: رَجُلٌ عَلَـى فَضْلِ مَاءٍ  ـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ، وَلا يُزَكِّ اللَّ
ـبيِلِ، وَرَجُـلٌ بَايَـعَ إمَِامًـا لا يُبَايِعُـهُ إلِا لدُِنْيَاهُ،  باِلطَّرِيـقِ يَمْنـَعُ مِنـْهُ ابْـنَ السَّ
فَـإنِْ أَعْطَـاهُ مَـا يُرِيـدُ وَفَى لَـهُ، وَإلِا لَـمْ يَفِ لَـهُ وَرَجُـلٌ يُبَايِعُ رَجُلا بسِِـلْعَةٍ 
قَـهُ فَأَخَذَهَا  ـهِ لَقَـدْ أُعْطِىَ بهَِـا كَـذَا وَكَـذَا، فَصَدَّ بَعْـدَ الْعَصْـرِ، فَحَلَـفَ باِللَّ

وَلَـمْ يُعْـطَ بهَِا«)1(.

قـال ابن بطـال -رحمـه الله-: »فـي هـذا الحديث وعيد شـديد فى 
الخـروج علـى الأئمـة ونكـث بيعتهم لأمـر اللـه بالوفـاء بالعقـود؛ إذ في 
تـرك الخـروج عليهـم تحصيـن الفـروج والأمـوال وحقـن الدمـاء، وفى 
القيـام عليهـم تفـرق الكلمة وتشـتيت الألفة. وفيه: فسـاد الأعمـال إذا لم 

يـرد بها وجـه اللـه وأريد بها عـرض الدنيـا«)2(.

)1(   أخرجه البخاري )2672(، ومسلم )108(.
)2(   شرح صحيح البخارى لابن بطال )279/8(. 
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وقـال الطحـاوي -رحمـه اللـه-: »ولا نـرى الخـروج علـى أئمتنـا 
وولاة أمورنـا وإن جـاروا«)1(.

وقـال النـووي -رحمـه اللـه-: »لا يجـوز الخـروج علـى الخلفـاء 
بمجـرد الظلـم أو الفسـق مـا لـم يغيـروا شـيئًا مـن قواعـد الإسـلام«)2(.

أمـا ابـن حجر -رحمـه اللـه- فقد نقـل إجمـاع الفقهاء علـى طاعة 
الحاكـم وعـدم الخـروج عليه، فقـال: »وقد أجمـع الفقهاء علـى وجوب 
طاعـة السـلطان المتغلـب والجهـاد معـه وأن طاعتـه خيـر مـن الخـروج 

عليـه لمـا فـي ذلك مـن حقن الدمـاء وتسـكين الدهمـاء«)3(.

وقـد التمس شـيخ الإسـلام ابن تيميـة -رحمه الله- حكمـة عظيمة 
مـن ترك الخـروج علـى الحاكم، فقـال: »حرم الخـروج علـى ولاة الأمر 
بالسـيف؛ لأجـل الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر؛ لأن مـا يحصل 
بذلـك مـن فعـل المحرمـات وتـرك واجـب أعظـم ممـا يحصـل بفعلهم 

والذنوب«)4(. المنكـر 

سادسًا: النصيحة له:

 والنصيحـة لولـي الأمـر مـن الحقـوق العظيمـة التـي حـث عليهـا 
الإسـلام؛ لمـا فيهـا مـن التعـاون علـى البـر والتقـوى الـذي رغبـت فيـه 

الشـريعة السـمحة، ودليـل ذلـك:
)1(   العقيدة الطحاوية )ص: 68(. 

)2(   شرح النووي على مسلم )243/12(، وينظر: فيض القدير )183/3(. 
)3(   فتح الباري لابن حجر )7/13(.

)4(   مجموع الفتاوى )472/14(. 
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من كتاب ربنا:

قول الله عز وجـل: ﴿ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 
ٿ ٹ ٹ﴾]آل عمران:110[.

ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم:

1- عـن تميم الداري -رضـي اللـه عنه- قـال: قـال رسـول اللـه 
صلـى الله عليه وسـلم: »الديـن النصيحة« قلنـا: لمن؟ قال: »للـه ولكتابه 

ولرسـوله ولأئمـة المسـلمين وعامتهم«)1(.

الله صلـى  أن رسـول  اللـه عنـه-،  أبـي هريـرة -رضـي  2- عـن 
اللـه عليـه وسـلم قال: »إن اللـه يرضـى لكـم ثلاثا، ويسـخط لكـم ثلاثا؛ 
يرضـى لكـم أن تعبـدوه ولا تشـركوا بـه شـيئا، وأن تعتصمـوا بحبـل الله 
جميعـا، وأن تناصحـوا مـن ولاه اللـه أمركـم، ويكـره لكـم، قيـل وقـال، 

وكثـرة السـؤال، وإضاعـة المـال«)2(.

الحـق،  علـى  فمعاونتهـم  المسـلمين:  لأئمـة  النصيحـة  »وأمـا 
وطاعتهـم وأمرهـم بـه وتنبيههـم وتذكيرهـم برفـق ولطـف، وإعلامهـم 
بمـا غفلـوا عنـه، وتبليغهم من حقـوق المسـلمين، وترك الخـروج عليهم 
بالسـيف، وتأليـف قلـوب النـاس لطاعتهـم والصـلاة خلفهـم والجهـاد 

معهـم وأن يدعـو لهـم بالصـلاح«)3(.

)1(   تقدم تخريجه.
برقم  مسنده  في  أحمد  أخرجه  اللفظ  وبهذا   ،)1715( مسلم  أخرجه  الحديث  أصل     )2(

.)8799(
)3(   شرح الأربعين النووية لابن دقيق العيد )ص: 51(.
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»والنصيحـة فـرض يجـزئ فيـه مـن قـام بـه، ويسـقط عـن الباقين، 
والنصيحـة لازمـة علـى قـدر الطاقـة إذا علـم الناصـح أنـه يقبـل نصحـه 
ويطـاع أمـره، وأمـن على نفسـه المكـروه. وأمـا إن خشـى الأذى فهو في 

منها«)1(. سـعة 

وتكـون النصيحـة للحاكم »علـى قدر الجـاه والمنزلة عندهـم، فإذا 
أمـن مـن ضرهـم فعليـه أن ينصحهـم، فإذا خشـي على نفسـه فحسـبه أن 

بقلبه«)2(. يغيـر 

لمـا جـاء عن أبـي سـعيد الخدري -رضي اللـه عنه- قال: سـمعت 
رسـول اللـه صلـى الله عليه وسـلم يقول: »مـن رأى منكم منكـرا فليغيره 
بيـده، فـإن لـم يسـتطع فبلسـانه، فإن لـم يسـتطع فبقلبـه، وذلـك أضعف 

الإيمان«)3(.

عليـه  اللـه  النبي صلـى  أن  عنهـا-  اللـه  -رضـي  سـلمة  أم  وعـن 
وسـلم قال: »إنـه يسـتعمل عليكـم أمـراء، فتعرفـون وتنكـرون، فمن كره 
فقـد بـرئ، ومـن أنكـر فقـد سـلم، ولكـن مـن رضـي وتابـع«، قالـوا: يا 

رسـول اللـه، ألا نقاتلهـم؟ قـال: »لا، مـا صلـوا«)4(.

وطريقـة مناصحـة الحاكم منصـوص عليهـا فـي كلام النبـي صلـى 
اللـه عليـه وسـلم، فعـن عيـاض بـن غنـم -رضـي اللـه عنـه- قـال، قال 

)1(   شرح صحيح البخارى لابن بطال )129/1(. 
)2(   المرجع السابق )131/1(. 

)3(   أخرجه مسلم )49(.
)4(   أخرجه مسلم )1854(.
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رسـول اللـه  صلـى اللـه عليـه وسـلم: »مـن أراد أن ينصـح لذي سـلطان 
فـلا يبـده علانية ولكـن يأخذ بيـده فيخلوا به فـإن قبل منه فـذاك وإلا كان 

قـد أدى الذي عليـه«)1(.

فالنصيحـة للحاكم لا تكون إلا سـرًا، والمناصحـة العلنية لا تجوز؛ 
لفعـل الصحابـة -رضـوان اللـه عليهـم أجمعيـن-، فقـد ورد أن النـاس 
كلمـوا أسـامة بـن زيد -رضـي اللـه عنهما- وقالـوا لـه: »ألا تدخل على 
عثمـان فتكلمـه؟ فقـال: أتـرون أنـي لا أكلمـه إلا أسـمعكم؟ واللـه لقـد 
كلمتـه فيمـا بيني وبينـه، مـا دون أن أفتتح أمـرا لا أحب أن أكـون أول من 

.)2 فتحه«)

فهـذه مجمـل حقـوق الإمام علـى رعيتـه، وكمـا أن له حقوقًـا، فإن 
عليـه واجبـات يؤديهـا، ليتم لـه صلاح رعيتـه، دينـًا، ودنيا.

)1(   أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )1096(، قال الألباني في ظلال الجنة )521/2(: 
بالتحديث وقد توبع«. »إسناده صحيح ورجاله ثقات وبقية مدلس وقد صرح 

)2(   أخرجه البخاري )3267(، ومسلم )2989(. 
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المطلب الثاني: مهام الحاكم ومسئولياته في الإسلام:

تنـاول العلماء فـي مصنفاتهم مسـألة مهـام الحاكم ومسـئولياته بما 
يشـفي الصـدور ويفـي بالمطلـوب، وذهبـوا إلى أن هـذه المهـام تنحصر 

فـي أمريـن اثنين:

الأمر الأول: إصلاح الدين.

الأمر الثاني: إصلاح الدنيا.

يقول شـيخ الإسـلام ابن تيمية -رحمه اللـه-: »فالمقصود الواجب 

بالولايـات: إصـلاح دين الخلـق الذي متـى فاتهم خسـروا خسـرانا مبينا 

ولـم ينفعهـم مـا نعمـوا بـه فـي الدنيـا؛ وإصلاح مـا لا يقـوم الديـن إلا به 

دنياهم«)1(. أمـر  من 

وقـد تنـاول الإمـام المـاوردي -رحمـه اللـه- فـي كتابـه »الأحكام 

السـلطانية« مهـام الحاكم بشـيء من البسـط والإيضاح، فجعلهـا في أمور 

. ة عشر

يقول الإمام الماوردي -رحمه الله-:

أحدهـا: حفـظ الديـن علـى أصولـه المسـتقرة، ومـا أجمـع عليـه 

سـلف الأمـة، فإن نجـم مبتـدع أو زاغ ذو شـبهة عنـه، أوضح لـه الحجة، 

وبيـن لـه الصـواب، وأخـذه بمـا يلزمـه مـن الحقـوق والحـدود؛ ليكون 

)1(   مجموع الفتاوى )262/28(. 
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الديـن محروسـا مـن خلـل، والأمـة ممنوعـة من زلـل«)1(.

هـذا هـو أول الواجبـات التـي ذكرهـا المـاوردي، وقـد ابتـدأ بهـا 

لأهميتهـا وخطورتهـا؛ فـلا ريـب أن أعظـم واجبـات الحاكـم هـو حفظ 
ديـن اللـه تبـارك وتعالى؛ إذ أن المقصـود الأعظم من الولاية في الإسـلام 
أن يكـون الديـن كلـه للـه، وأن تكـون كلمـة اللـه هـي العليـا، وأن تكون 

العبـادة للـه وحـده لا شـريك له.

ودليل ذلـك: قول الله تعالـى: ﴿ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ 
.]58-56 ژ﴾]الذاريـات:  ژ 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ﴿ڌ  تعالـى:  وقـال 

ڳ﴾  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ 
]الحـج:41[.

عميـر  بـن  مصعـب  وسـلم  عليـه  اللـه  صلـى  النبـي  أرسـل  وقـد 
-رضـي اللـه عنـه- إلـى المدينـة لتعليـم النـاس الإسـلام وقـراءة القرآن 

والفقـه فـي الديـن)2(، وكمـا أرسـل معـاذًا -رضـي اللـه عنه- إلـى اليمن 

كمـا فـي حديـث ابـن عبـاس -رضـي اللـه عنهمـا-: أن النبي صلـى الله 

عليـه وسـلم بعث معـاذًا -رضـي اللـه عنه- إلـى اليمـن، فقـال: »ادعهم 

)1(   الأحكام السلطانية للماوردي )ص: 40(. 
)2(   ينظر: سيرة ابن هشام )434/1(. 
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إلـى شـهادة أن لا إلـه إلا اللـه، وأني رسـول اللـه، فإن هم أطاعـوا لذلك، 

فأعلمهـم أن اللـه قـد افترض عليهـم خمس صلـوات في كل يـوم وليلة، 

فـإن هـم أطاعـوا لذلـك، فأعلمهـم أن اللـه افتـرض عليهـم صدقـة فـي 

أموالهـم تؤخـذ مـن أغنيائهـم وترد علـى فقرائهـم«)1(.

وعلـى هـذا النهج القويم سـار الخلفاء مـن بعده، فقد أخـرج الإمام 
أحمـد أن عمـر بـن الخطـاب -رضي اللـه عنـه- قـال: »ألا إنـي والله ما 
أرسـل عمالـي إليكـم ليضربـوا أبشـاركم، ولا ليأخـذوا أموالكـم، ولكن 

أرسـلهم إليكـم ليعلموكم دينكم وسـنتكم«)2(.

قال الماوردي -رحمه الله-:

»الثانـي: تنفيـذ الأحـكام بيـن المتشـاجرين، وقطـع الخصـام بيـن 

المتنازعيـن حتـى تعم النصفة، فـلا يتعدى ظالم، ولا يضعـف مظلوم«)3(.

ودليـل ذلك قول الله تعالـى: ﴿ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ 

ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

ئو﴾]النساء:65[. ئو 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  تعالـى:  اللـه  وقـول 

)1(   أخرجه البخاري )1395(، ومسلم )19(. 
)2(   أخرجه أحمد في مسنده )286(، والحاكم في المستدرك )8356(، وقال: »حَدِيثٌ 

الذهبي.  يُخْرِجَاهُ«، ووافقه  وَلَمْ  مُسْلِمٍ،  شَرْطِ  عَلَى  صَحِيحٌ 
)3(   الأحكام السلطانية للماوردي )ص: 40(. 
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ې﴾]النسـاء:58[. ې  ې  ې  ۉ  ۉ 

يقول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة -رحمـه اللـه-: »وإذا كانـت الآية 

قـد أوجبـت أداء الأمانـات إلـى أهلهـا والحكـم بالعـدل: فهـذان جمـاع 

السياسـة العادلـة والولايـة الصالحـة«)1(.

ودليـل ذلـك من السـنة قوله صلـى الله عليه وسـلم: »سـبعة يظلهم 

اللـه فـي ظله يـوم لا ظل إلا ظلـه: إمام عـادل. . . «)2(.

قال الماوردي -رحمه الله-:

»الثالـث: حمايـة البيضـة والـذب عـن الحريـم؛ ليتصـرف النـاس في 

المعايـش، وينتشـروا فـي الأسـفار آمنيـن مـن تغريـر بنفـس أو مـال«)3(.

ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: »الِإمَامُ جُنَّةٌ«)4(.

قـال النـووي -رحمه اللـه-: »قوله صلى اللـه عليه وسـلم: »الِإمَامُ 

ـتر؛ لأنـه يمنـع العدو مـن أذى المسـلمين، ويمنع الناس  ةٌ«، أي: كالسِّ جُنّـَ

بعضهـم من بعـضٍ، ويحمي بيضة الإسـلام«)5(.

بـل إن العلمـاء اشـترطوا فـي الحاكـم أن يكـون شـجاعًا يحمـي 

)1(   مجموع الفتاوى )246/28(. 
)2(  تقدم تخريجه.

)3(   الأحكام السلطانية للماوردي )ص: 40(. 
)4(  تقدم تخريجه.

)5(  شرح النووي على مسلم )230/12(. 
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البيضـة ويجاهـد العـدو ويؤمن المعايـش »فلا تنعقـد إمامة الجبـان؛ لأنه 

محتـاج إلـى الشـجاعة ليتوصـل بذلك إلـى حمايـة البيضة وجهـاد العدو 

اللذيـن همـا جـل المطلـوب مـن تنصيب الإمـام لأنـه يحتاج إلـى تجهيز 

الجيـوش وفتح البـلاد والحصـون«)1(.

قال الماوردي -رحمه الله-:

»والرابـع: إقامـة الحـدود؛ لتصـان محارم اللـه تعالى عـن الانتهاك، 

وتحفـظ حقـوق عباده مـن إتلاف واسـتهلاك«)2(.

ودليـل ذلـك قولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »أقيمـوا حـدود الله في 

القريـب والبعيـد، ولا تأخذكـم فـي الله لومـة لائم«)3(.

وقولـه صلـى اللـه عليه وسـلم: »حد يعمل بـه فـي الأرض خير من 

أن يمطروا أربعيـن صباحاً«)4(.

وقـال صلـى اللـه عليـه وسـلم: »لـو أن فاطمـة بنت محمد سـرقت 

لقطعـت يدهـا«)5(. وحاشـاها -رضـي اللـه تعالـى عنهـا- أن تقـدم على 
ذلـك، ولكـن لبيـان حـرص النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم علـى تطبيق 

)1(   مآثر الإنافة في معالم الخلافة )36/1(. 
)2(   الأحكام السلطانية للماوردي )ص: 40(. 

)3(   أخرجه ابن ماجه )2540(، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )2352(.
الله  -رضي  هريرة  أبي  حديث  من   ،)2538( ماجه  وابن   ،)4905( النسائي  أخرجه    )4(

.)3130( الجامع  صحيح  في  الألباني  وحسنه  عنه-، 
)5(  أخرجه البخاري )6788(، ومسلم )1688(.
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حـدود اللـه حتـى ولو علـى أقـرب النـاس إليه.

قال الماوردي -رحمه الله-:

»والخامـس: تحصيـن الثغـور بالعـدة المانعـة والقـوة الدافعة حتى 

لا تظفـر الأعـداء بغرة ينتهكـون فيها محرما، أو يسـفكون فيها لمسـلم أو 

دمًا«)1(. معاهـد 

وحمايـة البـلاد والعبـاد مـن أهـم واجبـات الحاكـم في الإسـلام، 

فيجـب عليـه أن يدفع عن الأمـة الاعتـداء الخارجي، مسـتخدمًا في ذلك 

الأسـاليب والأدوات المناسـبة لذلـك الأمر.

ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ﴿ئو  تعالـى:  اللـه  قـول  ذلـك  ودليـل 

. ]1 9 0 : ة لبقـر ا [ ئۈ﴾

وقوله تعالى: ﴿ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ﴾]الأنفال:60[.

ودليـل ذلـك مـن فعـل الرسـول صلـى اللـه عليـه وسـلم: تحصينه 

للمدينـة مـن غـزو الأحـزاب؛ وذلـك بحفـر الخندق حـول المدينـة)2(.

وفعـل خلفائـه صلى الله عليه وسـلم من بعـده، الذيـن تعاقبوا على 

أمة الإسـلام، أشـهر مـن أن يذكر، ويطول المقـام بإيراده.

)1(   الأحكام السلطانية للماوردي )ص: 40(. 
ومسلم،   ،)2835( برقم  الخندق،  حفر  باب  والسير،  الجهاد  كتاب  البخاري،  ينظر:     )2(
برقم )2039(. ذلك،  برضاه  يثق  من  دار  إلى  غيره  استتباعه  جواز  باب  الأشربة،  كتاب 
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قال الماوردي -رحمه الله-:

»والسـادس: جهـاد مـن عانـد الإسـلام بعـد الدعـوة حتى يسـلم أو 

يدخـل فـي الذمة؛ ليقـام بحق اللـه تعالى في إظهـاره على الديـن كله«)1(.

يقـول الأسـتاذ رشـيد رضـا -رحمـه اللـه- شـارحًا هـذا الواجب: 

العينـي  القتـال  بـه  أراد  السـادس  الواجـب  الـذي ذكـره فـي  »والجهـاد 

والكفائـي وإنمـا يجـب علـى كل مكلـف إذا اسـتولى العـدو علـى بعض 

بـلاد المسـلمين وتوقـف دفعـه علـى ذلـك وإلا اكتفـى بمـن يسـتنفرهم 

الإمام بحسـب الحاجـة، والجهاد قد يكـون بالمال واللسـان ومنه الدعوة 

إلـى الإسـلام بالبرهـان. وتجـب طاعـة الإمـام فـي التعليـم العسـكري 

قـوة  مـن  يسـتطيع  مـا  للأعـداء  يعـد  أن  وعليـه  وغيـره،  القرعـة  بنظـام 

ليقاتلهـم بمـا يقاتلوننـا بـه أو يفوقهـم، ومنه إنشـاء البـوارج والغواصات 

الـخ وتجـب طاعتـه فـي ذلـك  الحربيـة وأنـواع الأسـلحة  والطيـارات 

ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعالـى:  قولـه  بنـص  والنفـس،  بالمـال  كلـه 

ۈ ۇٴ﴾]الأنفـال:60[، والخطـاب للأمـة وإنمـا الرئيـس هـو الـذي يوحد 
النظـام فيهـا، وعلـى هـذا تكـون العلـوم والفنـون الطبيعيـة والكيماويـة 

والآليـة كلهـا مـن الواجبـات الكفائية ومـا لا يتـم الواجب المطلـق إلا به 

)1(   الأحكام السلطانية للماوردي )ص: 40(. 
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فهـو واجـب«)1(.

قال الماوردي -رحمه الله-:

»والسـابع: جبايـة الفـيء والصدقـات علـى مـا أوجبـه الشـرع نصا 
واجتهـادا مـن غيـر خـوف ولا عسـف«)2(.

كمـا فعـل الخليفة الراشـد أبو بكـر الصديـق -رضي اللـه عنه- لما 
حـارب مـن فـرّق بين الصـلاة والـزكاة)3( فيمـا يعـرف بحروب الـردّة في 

التاريخ الإسـلامي.

قال الماوردي -رحمه الله-:

»والثامـن: تقديـر العطايـا ومـا يسـتحق فـي بيـت المـال مـن غيـر 
سـرف ولا تقتيـر، ودفعـه فـي وقـت لا تقديـم فيـه ولا تأخيـر«)4(.

ڇ  ڇ  چ  چ  ﴿چ  تعالـى:  اللـه  قـول  ذلـك  ودليـل 

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

]النحـل:90[. ژ﴾ 

ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ﴿ۆ  تعالـى:  اللـه  وقـول 

ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 

]النسـاء:58[. ئۆ﴾ 

)1(   الخلافة )ص: 37(. 
)2(   الأحكام السلطانية للماوردي )ص: 40(. 
)3(   أخرجه البخاري )1400(، ومسلم )20(. 
)4(   الأحكام السلطانية للماوردي )ص: 40(. 
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ئى  ئې  ﴿ئې  السـلام-:  -عليـه  لـداود  تعالـى  اللـه  وقـول 

بي  بى  بم  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى 

﴾]ص:26[. جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي  تى  تم  تخ  تح  تج 

وقولـه صلـى اللـه عليه وسـلم: »مَـا من إمَِـام يغلـق بَابـه دون ذَوي 

ـمَاء دون خلتـه وَحَاجته  الْحَاجَـات والمسـكنة إلِاَّ أغلـق اللـه أَبْـوَاب السَّ

.)1 ومسكنته«)

وقولـه صلـى الله عليه وسـلم: »مـا من أمير عشـرة إلا يؤتـى به يوم 

القيامـة مغلـولا، لا يفكه إلا العدل، أو يوبقـه الجور«)2(.

قال الماوردي -رحمه الله-:

»التاسـع: اسـتكفاء الأمنـاء وتقليد النصحـاء فيما يفـوض إليهم من 

الأعمـال ويكلـه إليهم من الأمـوال؛ لتكـون الأعمال بالكفـاءة مضبوطة، 

بالأمنـاء محفوظة«)3(. والأموال 

ودليـل ذلـك قولـه صلـى اللـه عليه وسـلم: »مـا مـن أمير يلـي أمر 

المسـلمين، ثـم لا يجهـد لهـم، وينصـح، إلا لم يدخـل معهم الجنـة«)4(.

)1(   أخرجه الترمذي )1332(، وصححه الألباني في الصحيحة برقم )629(. 
)2(   أخرجه أحمد في مسنده برقم )9573(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 

 .)5695(
)3(   الأحكام السلطانية للماوردي )ص: 40(. 

)4(   أخرجه مسلم )142(. 
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وقولـه قولـه صلـى الله عليه وسـلم »ما من عبـد يسـترعيه الله رعية 
مـن المسـلمين فيموت وهـو غاش لهم إلا حـرم الله عليـه الجنة«)1(.

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »كلكُـمْ رَاع وكلكـم مسـئول عَـن 
رَعيتـه فالإمـام رَاع وَمَسْـئُول عَـن رَعيتـه«)2(.

قال الماوردي -رحمه الله-:

بنفسـه مشـارفة الأمـور، وتصفـح الأحـوال؛  يباشـر  أن  »العاشـر: 
لينهـض بسياسـة الأمة وحراسـة الملة، ولا يعـول على التفويض تشـاغلا 

بلـذة أو عبـادة، فقـد يخـون الأمين ويغـش الناصـح«)3(.

ودليـل ذلك قـول اللـه تعالـى: ﴿ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ص:26[. بم﴾]سـورة  بخ  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی 

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »كلكُـمْ رَاع وكلكـم مسـئول عَـن 
رَعيتـه فالإمـام رَاع وَمَسْـئُول عَـن رَعيتـه«)4(.

بنفسـه، والوقـوف علـى  مباشـرة الأمـور  تقتضـي  الرعايـة  وهـذه 
أحـوال النـاس، ومتابعـة حوائجهم، وتقليـد المناصب لمن يقـوم بحقها، 
ومحاسـبة الموظفيـن، وعـزل المقصريـن، ونحـو ذلك مما يشـمله معنى 

الرعاية.

)1(   أخرجه البخارى )6731(، ومسلم )142(.
)2(   أخرجه البخاري )2554(، ومسلم )1829(. 

)3(   الأحكام السلطانية للماوردي )ص: 40(. 
)4(   تقدم تخريجه.
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فهـذه أهـم مسـئوليات الحاكم فـي الإسـلام، كمـا تناولهـا العلماء 

بالبيـان، مـن خـلال نصوص الوحـي، كتابًا، وسـنةً، ومجملهـا في صلاح 

شـأن دنيا النـاس، وشـأن دينهم.


مسألة تعدد الأئمة في الأقطار:

بقـي هنـاك مسـألة هامـة يجـدر التنبيـه عليهـا، وهـي قائمـة علـى 

تسـاؤل بـريء، جعلـه بعضهـم مزلقًـا وشـبهة، وهـو: هـل هذه المسـائل 

السـالفة الذكـر فيمـا يجب للإمـام في الإسـلام، يُعْنـى بها الإمـام الأعظم 

فـي الإسـلام، وخليفـة المسـلمين عامـة، أم أنهـا لـكل مـن تولـى حكمًـا 

فـي الإسـلام، سـواء أكانـت خلافـة عامـة عُظمـى، علـى أقطـار العالـم 

الإسـلامي، كمـا كانـت خلافـة الخلفـاء الراشـدين -رضـي اللـه عنهـم 

وأرضاهـم-، أو كانـت حكمًـا قطريًـا، كما هو حـال دول الإسـلام اليوم، 

حاكم؟! قطـر  لـكل 

والجواب وبالله التوفيق:

إن الأحـكام السـالفة الذكـر يُعْنـى بهـا كل مـن تولـى حكمًـا فـي 

الإسـلام، سـواءً كانـت خلافـة عامـة، أو كانـت حكمًـا قطريًـا، كمـا هـو 

حـال دول الإسـلام اليـوم، ودليـل ذلـك:
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من القرآن:

قول الله تعالى: ﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴾ ]النساء:59[.

ووجـه الدلالـة فـي الآيـة: أن العبـرة بعمـوم اللفـظ لا بخصـوص 

السـبب)1( -كمـا هـو معلـوم-، فاللـه سـبحانه وتعالى أمـر عبـاده بطاعته 

عـز وجـل، وطاعـة رسـوله صلى اللـه عليـه وسـلم، وطاعة أولـي الأمر؛ 

فـإذا اتفـق أهـل قطـر علـى الاجتمـاع على ولـي أمـر، فوجب علـى أهل 

ذلـك القطـر أن يطيعـوه، ومـن قـال إن هـذه الآية تتوجـه للإمـام الأعظم 

الـذي يحكم كافـة الأقطار المسـلمة، فقـد خصص الآية بغيـر مخصص، 

فمـن المعلـوم أن القـرآن إنمـا نـزل لهدايـة الناس فـي كل زمـان ومكان، 

وفـي زمننـا هـذا لا يوجـد ذلـك الإمـام الأوحـد الـذي توحـد رايتـه كل 

المسـلمين)2(، فهـل يُقـال إن الآيـة معطلـة لحيـن ظهـور ذلـك الإمـام؟! 

فهـذا لا يقولـه عاقل.

ووجه الدلالة من الآية أيضًا: 

أن سـبب نـزول الآيـة يبيـن أن طاعـة ولـي الأمـر ليسـت محصورة 

فـي الإمـام الأعظـم، بـل تصـح لـكل مـن تسـمى ولـي الأمـر، فقـد ورد 

عـن ابـن عبـاس -رضي اللـه عنهمـا- في سـبب نزول قـول اللـه تعالى:                

)1(   العدة للقاضي أبي يعلى )607/2(، المحصول للرازي )125/3(، الفروق للقرافي 
 .)114/1(

)2(   ينظر: شرح رياض الصالحين لابن عثيمين )648/6(.
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﴿ئې ئى ئى ئى ی ی ی﴾]النسـاء: 59[، قـال: »نزلت في عبد 

اللـه بـن حذافـة بـن قيس بـن عـدي إذ بعثه النبـي صلـى الله عليه وسـلم 

سـرية«)1(. في 

وعـن أبـي هريـرة -رضي اللـه عنـه-، قـال: »أمـراء السـرايا«، قال 

وكيـع -رحمـه اللـه-: يعني أمراء السـرايا الذيـن كان يبعثهـم النبي صلى 

اللـه عليه وسـلم)2(.

ومن السنة:

 - مـا رواه أبـو هريـرة -رضـي اللـه عنـه- عـن النبـي صلـى اللـه 

عليـه وسـلم قـال: »من خـرج عن الطاعـة وفـارق الجماعة ومـات فميتته 

جاهليـة«)3(.

قـال الصنعانـي -رحمـه اللـه-: »قولـه: »عـن الطاعـة«، أي: طاعة 

الخليفـة الـذي وقـع الاجتمـاع عليـه، وكأن المـراد خليفـة أي قطـر مـن 

الأقطـار؛ إذ لـم يجمـع النـاس علـى خليفـة فـي جميـع البلاد الإسـلامية 

مـن أثناء الدولة العباسـية بل اسـتقل أهـل كل إقليم بقائـم بأمورهم؛ إذ لو 

حمـل الحديـث على خليفـة اجتمع عليه أهل الإسـلام لقلـت فائدته«)4(.

)1(   أخرجه البخاري )4584(، )1834(.
)2(   معرفة السنن والآثار )225/4(.

)3(   أخرجه مسلم )1848(.
)4(   سبل السلام )374/2(.
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وأمـا ما ذهـب إليه العلمـاء من أنه لا يجـوز تنصيب أكثـر من خليفة، 

وأن الطاعـة تكـون للإمـام الأعظـم ونوابـه، فهـذا ممـا لا ينـازع فيـه أحد، 

ولكن »بعد انتشـار الإسـلام واتسـاع رقعتـه وتباعـد أطرافه فمعلـوم أنه قد 

صـار فـي كل قطـر أو أقطـار الولاية إلـى إمام أو سـلطان وفـي القطر الآخر 

أو الأقطـار كذلـك ولا ينفـذ لبعضهم أمر ولا نهـي في قطر الآخـر وأقطاره 

التـي رجعت إلـى ولايته فلا بأس بتعـدد الأئمة والسـلاطين ويجب الطاعة 

لـكل واحـد منهـم بعـد البيعـة له علـى أهـل القطر الـذي ينفـذ فيـه أوامره 

ونواهيـه... وهـذا معلوم لـكل من له اطلاع علـى أحوال العبـاد والبلاد فإن 

أهـل الصيـن والهنـد لا يـدرون بمـن لـه الولاية فـي أرض المغـرب فضلا 

عـن أن يتمكنـوا مـن طاعتـه وهكـذا العكـس، وكذلك أهـل مـا وراء النهر 

لا يـدرون بمـن لـه الولايـة فـي اليمـن وهكـذا العكس، فاعـرف هـذا فإنه 

المناسـب للقواعـد الشـرعية والمطابـق لما تدل عليـه الأدلـة ودع عنك ما 

يقـال فـي مخالفتـه، فـإن الفـرق بين مـا كانـت عليـه الولاية الإسـلامية في 

أول الإسـلام ومـا هـي عليـه الآن أوضـح من شـمس النهار ومـن أنكر هذا 

فهـو مباهـت لا يسـتحق أن يخاطب بالحجـة لأنه لا يعقلهـا«)1(.

وقـد ذهـب العلمـاء الذين شـهدوا علـى اسـتقلال الأقاليـم، وتفرد 

كل حاكـم بإقليـم يلـي أمـره إلى أن هـذا الحاكم هـو ولي الأمـر في ذلك 

)1(   السيل الجرار للشوكاني )941/1(.
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القطـر ويجـب طاعته وامتثـال أمـره وعدم الخـروج عليه.

وقـد نقل شـيخ الإسـلام ابن تيميـة -رحمه اللـه- عن أئمـة الفقهاء 

أن مذهبهـم فـي شـأن الخـلاف بيـن علـي -رضـي اللـه عنـه- ومعاويـة 

-رضـي اللـه عنـه-: هـو نفـاذ حكـم علـي -رضـي اللـه عنـه- فـي أهل 

ولايتـه، ونفـاذ حكـم معاويـة -رضـي اللـه عنـه- فـي أهـل ولايتـه، وأن 

أحـكام كلٍ منهمـا لهـا حكم الإمـام الواحـد)1(.

وجـاء فـي تفسـير ابن كثيـر -رحمه اللـه-: »وحكـى إمـام الحرمين عن 

الأسـتاذ أبي إسـحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر إذا تباعدت الأقطار واتسعت 

الأقاليـم بينهمـا... وهذا يشـبه حال خلفـاء بني العبـاس بالعـراق والفاطميين 

بمصر والأمويين بالمغـرب«)2(.

وإلـى ذلـك ذهـب القرطبـي -رحمه اللـه- في تفسـيره فقـال: »إذا 

تباعـدت الأقطـار، وتباينـت كالأندلـس وخراسـان، جاز ذلـك«)3(.

وجـاء فـي مطالـب أولي النهـى: »ويتجـه أنه لـو تغلب كل سـلطان 

علـى ناحيـة مـن نواحـي الأرض، واسـتولى عليهـا -كمـا هـو الواقع في 

زماننـا- فحكمـه... كحكـم الإمام مـن وجوب طاعتـه في غيـر المعصية 

والصـلاة خلفه وتوليـة القضاة والأمـراء ونفوذ أحكامهم وعـدم الخروج 

)1(   ينظر: جامع المسائل لابن تيمية )337/3(.
)2(   تفسير ابن كثير )130/1(.
)3(   تفسير القرطبي )273/1(.
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عليـه بعـد اسـتقرار حالـه؛ لما فـي ذلك من شـق العصـا، وهو متجـه«)1(.

ناحيـة  علـى  سـلطان  كل  تغلـب  »لـو  السـبيل:  منـار  فـي  وقـال 
كالإمـام«)2(. فحكمـه  -كزماننـا- 

وقـال شـيخ الإسـلام محمـد بـن عبـد الوهـاب -رحمـه اللـه-: 
»الأئمـة مجمعـون من كل مذهـب، على أن مـن تغلب على بلـد أو بلدان 

لـه حكـم الإمام فـي جميـع الأشـياء«)3(.

ويقـول الشـيخ ابـن عثيميـن -رحمه اللـه-: »ومنـذ أزمنة بعيـدة من 
زمـن الأئمـة الأربعـة ومن بعدهـم والمسـلمون متفرقون كل جهـة لها إمام 
وكل إمام مسـموع له ومطاع بإجماع المسـلمين لم يقل أحد من المسـلمين 
إنـه لا تجـب الطاعـة إلا إذا كان الخليفـة واحـدا لجميـع بلاد الإسـلام ولا 
يمكـن أن يقـول أحد بذلـك لأنه لو قيـل بهذا ما بقـى للمسـلمين الآن إمام 
ولا أميـر ولمـات الناس كلهـم ميتة جاهلية لأن الإنسـان إذا مـات وليس له 
إمـام فإنـه يموت ميتـة جاهلية يحشـر مع أهـل الجهـل والعياذ باللـه الذين 

كانـوا قبل الرسـالات فالإمـام في مكان وفـي كل منطقة بحسـبها«)4(.

وقـال أيضًـا -رحمـه الله-: »فـإذا تأمر إنسـان علـى جهةٍ مـا، صار 
بمنزلـة الإمـام العـام، وصـار قولـه نافـذاً، وأمـره مطاعـاً، ومن عهـد أمير 

)1(   مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى )263/6(.
)2(   منار السبيل في شرح الدليل )399/2(.

)3(   الدرر السنية في الأجوبة النجدية )5/9(.
)4(   شرح رياض الصالحين )648/6(.
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المؤمنيـن عثمـان بـن عفان -رضـي اللـه عنه- والأمـة الإسـلامية بدأت 
تتفـرق، فابـن الزبيـر -رضـي اللـه عنـه- فـي الحجـاز، وبنـو مـروان في 
الشـام، والمختـار بـن عبيد وغيـره في العـراق، فتفرقـت الأمـة، وما زال 
أئمـة الإسـلام يدينـون بالولاء والطاعـة لمن تأمـر على ناحيتهـم، وإن لم 

تكـن لـه الخلافة العامـة«)1(.

وبهـذا يتجـه الخطاب إلـى الحاكم علـى قطر من أقطار المسـلمين، 
لـه هذه الأحكام والمسـائل السـالفة في هـذا البحث، وباللـه التوفيق.

)1(   الشرح الممتع على زاد المستقنع )9/8(.
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الفصل الثاني
قواعد في التعامل مع الحكام
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القاعدة الأولى                                                 

»وجوب عقد البيعة للإمام القائم المستقر 

المسلم والتغليظ على من ليس في عنقه         

بيعة والترهيب من نقضها«

وقـد دل علـى ذلك مـا أخرجه الإمـام مسـلم، أن عبـد الله بن عمر 
زمـن  كان:  مـا  الحـرة  أمـر  كان  حيـن   - الله بن مطيـع  عبـد  إلـي  جـاء 
يزيد بن معاويـة -، فقـال عبد الله بن مطيـع: أطرحوا لأبـي عبد الرحمن 
وسـادة، فقـال: أنـي لـم آتـكَ لأجلـس، أتيتـك لأحدثـك حديثًا سـمعت 
رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يقولـه، سـمعت رسـول اللـه صَلَّى 
اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يقـول: »مـن خلع يـدًا مـن طاعة، لقـي الله يـوم القيامة 

لا حجـة لـه، ومـن مـات ليس فـي عنقـه بيعة، مـات ميتـة جاهليـة«)1(.

قـال الحافـظ ابن كثيـر: »ولما خرج أهـل المدينة عـن طاعته - أي: 
يزيـد -، وولـوا عليهم بن مطيـع، وابـن حنظلـة، لـم يذكروا عنـه - وهم 
أشـد النـاس عداوة لـه - إلا ما ذكروه عنه من شـرب الخمـر وإتيانه بعض 
القـاذورات... بل قد كان فاسـقًا، والفاسـق لا يجوز خلعـه، لأجل ما يثور 
بسـبب ذلـك من الفتنـة ووقوع الهـرج - كما وقـع في زمن الحـرة - وقد 
كان عبـد الله بن عمر بن الخطـاب وجماعـات أهـل بيـت النبـوة ممـن 

)1(  تقدم تخريجه.
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لـم ينقـض العهـد، لا بايـع أحـد بعـد بيعته ليزيـد كما قـال الإمـام أحمد: 
حدثنـا إسـماعيل ابـن عليـة: حدثنـي صخر بن جوريـة، عـن نافـع قـال: 
لمـا خلـع النـاس يزيد بن معاويـة جمع ابـن عمر بنيـة وأهله، ثم تشـهد، 
ثـم قـال: أما بعـد، فإننـا بايعنا هـذا الرجل علـى بيع اللـه ورسـوله، وأني 
سـمعت رسـول اللـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يقـول: »إن الغـادر ينصب له 

لـواء يـوم القيامة، يقـال: هذه غدرة فـلان«)1(.

وإن مـن أعظـم الغـدر -إلا أن يكـون الإشـراك باللـه-: أن يبايـع 
رجـل رجـلًا علـى بيـع اللـه ورسـوله، ثـم ينكـث بيعته فـلا يخلعـن أحد 
منكـم يزيـد ولا يسـرفن أحـد منكم في هـذا الأمـر، فيكون الفيصـل بيني 

. بينه و

وقـد رواه مسـلم والترمـذي مـن حديـث صخر بن جويريـة، قـال 
الترمـذي: حسـن صحيـح«)2( ا هـ. 

قـال الحافـظ ابن حجـر -رَحِمَهُ اللَّـهُ-: »وفي هـذا الحديث جواب 

طاعـة الإمـام الـذي انعقـدت لـه البيعـة، والمنـع من الخـروج عليـه ولو 

جار فـي حكمـه، وأنه لا ينخلـع بالفسـق«)3( اهـ.

)1(  أخرجه أحمد في مسنده )5088(. 
)2(  البداية والنهاية )232/8(. 

)3(  فتح الباري )68/13(. 
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القاعدة الثانية                                                      

»من غلب فتولى الحكم واستتب له،                                                           

فهو إمام تجب بيعته وطاعته،                                       

وتحرم منازعته ومعصيته«

قـال الإمـام أحمـد -رحمـه اللـه تعالـى- فـي العقيـدة التـي رواها 

عنـه عبدوس بن مالـك العطـار: »..ومـن غلـب عليهـم -يعنـي: الـولاة 

- بالسـيف حتـى صـار خليفـة، وسـمي أميـر المؤمنيـن، فلا يحـل لأحد 

يؤمـن باللـه واليـوم الآخر أن يبيـت ولا يـراه إمامًا، بـرًا كان أو فاجـرًا«)1( 

ا هـ.

واحتـج الإمـام أحمـد بما ثبـت عن ابـن عمر -رَضِـيَ اللَّـهُ عَنهُْما- 

أنـه قـال: »... وأصلي وراء مـن غلب« )2(.

وفـي صحيـح البخـاري عـن عبـد الله بن دينـار قـال: شـهدت ابن 

عمـر حيـث اجتمـع النـاس علـى عبـد الملـك، قـال: »كتـب: أنـي أقـر 

بالسـمع والطاعـة لعبـد اللـه عبـد الملـك أميـر المؤمنيـن، على سـنة الله 

)1(  الأحكام السلطانية لأبي يعلى )ص23(، وانظر هذه العقيدة كاملة في »طبقات الحنابلة« 
لابن أبي يعلى )246-241/1(. 

)2(  ذكر ذلك القاضي في الأحكام السلطانية )ص23( من رواية أبي الحارث عن أحمد. 
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وسـنة رسـوله مـا اسـتطعت، وان بنـي قـد أقـروا بمثل ذلـك« )1(.

وكان ابـن عمـر -رضي اللـه عنهما- في تلـك المدة امتنـع أن يبايع 

لابـن الزبيـر أو لعبـد الملـك، فلمـا غلـب عبـد الملك واسـتقر لـه الأمر 

.)2 بايعه)

وقـد حكـى الإجمـاع على ذلـك الحافـظ ابـن حجـر -رَحِمَـهُ اللهُ 

تَعَالَـى- فـي »الفتـح«، فقـال: »وقـد أجمـع الفقهـاء علـى وجـوب طاعة 

السـلطان المتغلـب والجهـاد معه، وأن طاعتـه خير من الخـروج عليه لما 

فـي ذلك من حقـن الدمـاء، وتسـكين الدهمـاء« )3(.



)1(  أخرجه البخاري )7203(. 
)2(  ينظر الفتح )194/13(. 

)3(  المرجع السابق )7/13(. 
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القاعدة الثالثة                                                          

»إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة                 

وتم له التمكين واستتبَّ له الأمر                                                                    

ووجبت طاعته، وحرمت معصيته«

يتصـدى  فيمـن  والعلـم  الـورع  تعـذر وجـود  »لـو  الغزالـي:  قـال 

للإمامـة - بـأن يغلـب عليهـا جاهـل بالأحـكام، أو فاسـق - وكان فـي 

صرفـه عنهـا إثـارة فتنـة لا تطـاق، حكمنـا بانعقـاد إمامتـه.

لأنَّـا بين أن نحـرك فتنة بالاسـتبدال، فما يلقي المسـلمون فيه -أي: 

فـي هـذا الاسـتبدال- مـن الضـرر يزيد على مـا يفوتهـم من نقصـان هذه 

الشـروط التـي أثبتت لمزيـة المصلحة.

فـلا يهـدم أصل المصلحة شـغفًا بمزاياها، كالذي يبنـي قصر ويهدم 

مصـرًا. وبيـن أن نحكـم بخلو البـلاد عن الإمـام، وبفسـاد الأقضية وذلك 

محـال. ونحـن نقضـي بنفـوذ قضـاء أهـل البغـي فـي بلادهـم لمسـيس 

حاجتهـم، فكيـف لا نقضـي بصحـة الإمامـة عنـد الحاجة والضـرورة؟! 

»)1( اهـ.

بيدي )233/2(.  )1(  إحياء علوم الدين، وما بين شرطتين من شرحه للزَّ
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المدينـة  أهـل  خلـع  لمـا  قـال:  نافـع،  عـن  البخـاري  وروي 

سـمعت  إنـي  فقـال:  وولـده،  حشـمه  جمع بن عمـر  يزيد بن معاويـة، 

رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يقـول: »ينصب لـكل غادر لـواء يوم 

القيامـة«، وإنـا قـد بايعنـا هـذا الرجـل علـى بيعـة اللـه ورسـوله، وأني لا 

أعلـم أحـد منكـم خلعـه ولا تابع فـي هـذا الأمـر إلا كانت الفيصـل بيني 

وبينـه)1(.

قال بن العربـي: »وقـد قـال ابـن الخيـاط أن بيعـة عبـد اللـه لزيـد 

كانـت كرهـا، وأيـن يزيد من ابـن عمر؟ ولكـن رأى بدينه وعلمه التسـليم 

لأمـر اللـه، والفـرار من التعـرض لفتنة فيها مـن ذهاب الأمـوال والأنفس 

مـا لا يفـي بخلـع يزيد، لـو تحقـق أن الأمـر يعود فـي نصابـه، فكيف ولا 

ذلـك؟«)2(. يعلم 



)1(  أخرجه البخاري )7111(. 
)2(   ذكره الشاطبي في الاعتصام وعزاه لابن العربي )627/2(. 
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القاعدة الرابعة                                                    

»يصح في الاضطرار تعدد الأئمة،                                         

ويأخذ كل إمام منهم في قطره                                                  

حكم الإمام الأعظم«

 )ومـن لـم يفـرق بيـن حالـي الاختيـار والاضطـرار، فقـد جهـل 

.)1( والمنقـول(  المعقـول 

ـهُ تَعَالَى-:  قال شـيخ الإسـلام محمد بن عبد الوهـاب -رَحِمَـهُ اللَّ

)الأئمـة مجموعـون مـن كل مذهـب علـى أن مـن تغلـب علـى بلـد - أو 

بلـدان - لـه حكـم الإمـام فـي جميـع الأشـياء ولـولا هـذا مـا اسـتقامت 

الدنيـا، لأن النـاس مـن زمن طويـل - قبل الإمـام أحمد إلي يومنـا هذا - 

مـا اجتمعـوا على إمـام واحد ولا يعرفـون أحدًا مـن العلماء ذكر أن شـيئاُ 

مـن الأحـكام لا يصـح إلا بالإمام الأعظـم()2( اهـ.

وقـال العلامـة الصنعانـي - رحمـه اللـه تَعَالَـى - في شـرح حديث 

أبـي هريـرة -رضـي اللـه عنـه- مرفوعًا: »مـن خرج عـن الطاعـة وفارق 

بِّ عن سنة أبي القاسم )174/8(.  )1(  العواصم والقواصم في الذَّ
)2(  الدرر السنية في الأجوبة النجدية )239/7(. 
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الجماعـة ومـات، فميتتـه ميتة جاهليـة«)1(:

»قولـه: »عـن الطاعـة«، أي: طاعـة الخليفـة الـذي وقـع الاجتمـاع 

عليـه، وكأن المـراد خليفـة أي قطر من الأقطـار، إذ لم يجمـع الناس على 

خليفـة فـي جميع البـلاد الإسـلامية من أثنـاء الدولة العباسـية بل اسـتقل 

أهـل كل إقليـم بقائم بأمورهـم، إذ لو حمـل الحديث علـى خليفة أجتمع 

عليـه أهل الإسـلام، لقلـت فائدته.

وقولـه: »وفـارق الجماعـة«، أي: خرج عـن الجماعة الذيـن اتفقوا 

علـى طاعـة إمـام انتظـم بـه شـملهم واجتمعت بـه كلمتهـم وحاطهم عن 

عدوهـم« )2( ا هـ.

فهـذه الأقـوال مـن علمـاء الأمـة المجتهديـن تقـرر صحـة تعـدد 

لهـا علـى الأدلـة الشـرعية، والقواعـد  الأئمـة فـي بيعـة الاضطـرار، معوَّ

المرعيـة، والمصالـح الكليـة، وقـد سـبقهم إلى نحو هـذا ثلة مـن العلماء 

المحققيـن.

وقـد حكى العلامـة ابن كثير -رحمـه الله- الخلاف في هذه المسـألة، 

وذكـر قـول الجمهور القائليـن بعدم الجواز، ثـم قال: »وحكـى إمام الحرمين 

عن الأسـتاذ أبي إسـحاق أنه جـوز نصب إماميـن فأكثر إذا تباعـدت الأقطار، 

)1(  تقدم تخريجه. 
)2(  سبل السلام شرح بلوغ المرام )499/3(.
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واتسـعت الأقاليـم بينهمـا، وتـردد إمـام الحرميـن فـي ذلـك. قلـت: وهـذا 

يشـبه حال الخلفاء مـن بني العبـاس بالعـراق والفاطميين بمصـر والأمويين 

اهـ. بالمغرب«)1(. 

ـهُ تَعَالَـى-: »والسـنة  يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة -رَحِمَـهُ اللَّ

أن يكـون للمسـلمين إمـام واحـد والباقـون نوابـه، فـإذا فـرض أن الأمـة 

الباقيـن فـكان  خرجـت عـن ذلـك لمعصيـة مـن بعضهـا، وعجـز مـن 

لهـا عـدة أئمـة، لـكان يجـب علـى كل إمـام أن يقيم الحـدود، ويسـتوفي 

الحقـوق...«)2( اهــ.



)1(  تفسير ابن كثير )222/1(. 
)2(  مجموع الفتاوى )175/35 - 176(. 
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القاعدة الخامسة                                                

»الأئمة الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم 

بطاعتهم هم الأئمة الموجودون المعلومون،             

الذين لهم سلطان وقدرة«

أمـا مـن كان معدومًـا أو لا قـدرة لـه على شـيء أصلاً، فليـس داخلًا 

فيمـا أمر النبـي صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ من طاعـة الولاة.

يقـول شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة - رحمـه اللـه تَعَالَـى -: »أن النبي 

صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ أمـر بطاعة الأئمـة الموجوديـن المعلومين، الذين 

لهـم سـلطان يقـدرون بـه علـى سياسـة النـاس، لا بطاعـة معـدوم ولا 

مجهـول ولا مـن ليـس لـه سـلطان ولا قـدرة على شـيء أصـلًا« )1(.

وحجـة هـذا: أن مقاصـد الإمامـة التـي جـاء الشـرع بهـا مـن إقامة 

العـدل بيـن النـاس وإظهار شـعائر اللـه -تعالـى - وإقامة الحـدود ونحو 

ذلـك لا يمكـن أن يقوم بها معدوم لـم يوجد بعد، ولا مجهـول لا يعرف.

وإنمـا يقـوم بهـا الإمـام الموجـود الـذي يعرفـه المسـلمون عمومًا 

علماؤهـم وعوامهـم، شـبابهم وشـيبهم، رجالهـم ونسـائهم، والـذي لـه 

)1(  منهاج السنة النبوية )115/1(. 
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قـدرة على إنقـاذ مقاصـد الإمامة، فـإذا أمر بـرد مظلمـة ردت، وإذا حكم 

بحـد أقيـم، وإذا عـزر نفـذ تعزيـزه فـي رعيتـه ونحـو ذلـك ممـا هـو مـن 

مظاهـر السـلطان والولايـة، فهذا هـو الذي يحقـق الله على يديـه مصالح 

يديـه مصالـح  اللـه علـى  يحقـق  الـذي  فهـذا هـو  والولايـة،  السـلطان 

المسـلمين، فتأمـن بـه السـبل وتجتمـع عليـه الكلمـة، وتحفـظ بـه بيضة 

الإسـلام.  أهل 

ل نفسـه منزلة ولـي الأمر الـذي له القـدرة والسـلطان على  فمـن نـزَّ

سياسـة النـاس، فدعا جماعة للسـمع والطاعـة له أو أعطته تلـك الجماعة 

بيعـة تسـمع وتطيـع لـه بموجبها، أو دعـا الناس إلـي أن يحتكمـوا إليه في 

رد الحقـوق غلـي أهلهـا تحـت أي مسـمي كان ونحو ذلـك، وولي الأمر 

قائـم ظاهـر: فقد حـاد اللـه ورسـوله، وخالف مقتضـي الشـريعة، وخرج 

مـن الجماعة.

فـلا تجـب طاعتـه، بـل تحـرم، ولا يجـوز الترافـع إليـه ولا ينفذ له 

حكـم ومـن آزره أو ناصـره بمـال أو كلمـة أو أقـل مـن ذلـك، فقـد أعان 

علـى هـدم الإسـلام وتقتيـل أهلـه وسـعى فـي الأرض فسـادًا، واللـه لا 

يحـب المفسـدين.


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القاعدة السادسة                                            

»مراعاة الشارع الحكيم لتوقير الأمراء واحترامهم«

وذلك من طريقين:

الأول: الأمر بذلك والتأكيد عليه.

الثانـي: النهـي عـن كل ما يقضي إلـي التفريط في توقيرهـم واحترامهم 

من سـبهم وانتقاصهـم، والتأليب عليهـم، ونحو ذلك.

فمـن الطريـق الأول: مـا أخرجـه أحمد عـن معاذ بن جبـل -رضي 

اللـه عنـه-، قـال: قال رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »خمس من 

: مـن عـاد مريضًا، أو  فعـل واحـدة منهـن كان ضامنـًا علـى الله عَـزَّ وَجَلَّ

خـرج مع جنازة أو خـرج غازيًا أو دخـل على إمامة يريد تعزيـزه وتوقيره، 

أو قعـد في ببيتـه، فسـلم الناس منه وسـلم من النـاس«)1(.

ومـن الطريـق الثانـي: قولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »مـن أهـان 

سـلطان اللـه أهانـه اللـه«)2(.

ـل النصـوص الـواردة في هـذا الباب علـم أن الشـارع إنما  ومـن تأمَّ

 ،)1021( السنة  في  عاصم  أبي  وابن   ،)22093( المسند:  في  أحمد  الإمام  أخرجه    )1(
له.  واللفظ 

)2(  تقدم تخريجه. 
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أمـر بتوقيـر الـولاة وتعزيزهـم، ونهـى عـن سـبهم وانتقاصهـم لحكمـة 

عظيمـة ومصلحـة كبرى، أشـار إلي طـرف منها الإمـام القرافي فـي كتابه 

فقال: )الذخيـرة( 

»قاعـدة: ضبـط المصالـح العامـة واجـب، ولا ينضبـط إلا بعظمـة 

الأئمـة فـي نفـس الرعيـة، ومتـى اختلفـت عليهـم - أو أهينـوا - تعذرت 

المصلحـة... » )1( ا هـ.

وإن شـئت أن تتضـح لـك هـذه القاعـدة أكثـر وتعلـم منزلتهـا عنـد 

الحنبلـي  عقيـل  ابـن  الوفـاء  أبـي  للإمـام  ـل حادثـة  فتأمَّ الأمـة،  علمـاء 

ـهُ تَعَالَى- فـي كتابه  -رحمـه اللـه-، سـاقها الإمـام ابن القيـم -رَحِمَـهُ اللَّ

)بدائـع الفوائـد(، حيـث يقـول:

»فائـدة: عوتـب ابن عقيـل في تقبيل يد السـلطان حين صافحـه، فقال: 

أرأيتـم لـو كان والـدي فعـل ذلك فقبلـت يـده؛ أكان خطـأ، أم واقعًـا موقعه؟ 

قالـوا: بلـي، قـال: فـالأب يربي ولـده تربيـة خاصة، والسـلطان يربـي العالم 

تربيـة عامة، فهـو بالإكرام أولى. ثـم قال: وللحال الحاضرة حكم من لبسـها، 

وكيـف يطلـب من المبتلـي بحال، ما يطلـب من الخالـي عنهـا؟«)2( ا هـ.



)1(  الذخيرة للقرافي )234/13(.  
)2(  بدائع الفوائد )176/3(. 
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القاعدة السابعة                                                   

»في بيان المكانة العليَّة لوليِّ الأمر                         

ر« في الشرع الُمطهَّ

أولـو الأمر لهـم مكانـة علية، ومنزلـة رفيعـة جلية، منحهم الشـارع 

وعظـم  منصبهـم  ورفيـع  وظيفتهـم  علـو  مـع  قدرهـم  ليتناسـب  إياهـا 

مسـؤوليتهم، فـإن منصبهـم - منصـب الإمامـة - إنما وضع ليكـون خلفًا 

للنبـوة فـي حراسـة الديـن وسياسـة الدنيا.

أن وضـع الشـارع ولاة الأمـر فـي هـذه المكانـة الشـريفة والرتبـة 

وعيـن  تصرفاتـه،  سـائر  فـي  يرعاهـا  التـي  الحكمـة  عيـن  هـو  المنيفـة 

تحقيقهـا. إلـي  يتشـوق  التـي  المصلحـة 

فـإن الناس لا يسوسـهم إلا قوة الإمـام وحزمه فلو لم يعطه الشـارع 

مـا يناسـب طبيعـة عملـه من فـرض احترامـه وتعظيمـه - ونحـو ذلك -، 

لامتهنـه النـاس، ولـم ينقـادوا لـه، ومـن ثـم يحـل البـلاء وتعـم الفوضى 

وتفـوت المصالـح، فتفسـد الدنيا ويضيـع الدين.

قـال الإمـام بـدر الديـن ابـن جماعـة -رحمه اللـه- في مسـاق ذكر 

حقـوق ولـي الأمـر: »الحـق الرابـع: أن يعـرف أن لـه عظيـم حقـه، ومـا 
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يجـب مـن تعظيـم قـدره، فيعامـل بمـا يجب لـه مـن الاحتـرام والإكرام، 

ومـا جعـل اللـه - تَعَالَى - له مـن الإعظـام، ولذلك كان العلمـاء الأعلام 

مـن أئمـة الإسـلام يعظمـون حرمتهـم ويلبـون دعوتهـم - مـع زهدهـم 

وورعهـم وعـدم الطمـع فيمـا لديهم -. ومـا يفعلـه بعض المنتسـبين إلي 

الزهـد مـن قلـة الأدب معهـم فليس مـن السـنة«)1( اهـ.

ـا أن الشـارع أعطـي ولـي الأمـر تلـك المنزلـة الرفيعـة وجدت  ولمَّ

النـاس مفطوريـن على تعظيمـه واحترامـه وهيبته ولا يخرج عـن ذلك إلا 

ملـوث الفطـرة ضعيف الديانـة، ولذا قـال أمير المؤمنيـن عثمان بن عفان 

-رضـي اللـه عنـه-: »مـا يـزرع الإمـام أكثر مما يـزرع القـرآن«، قـال ابن 

القاسـم: قلـت لمالك: ما يـزرع؟ قـال يكف)2(.

قـال ابـن منظور: »معنـاه: أن من يكـف عن ارتـكاب العظائم مخافة 

السـلطان أكثر ممـن تكفه مخافة القـرآن والله تعالى، فمن يكفه السـلطان 

عـن المعاصي أكثـر ممن يكفه القـرآن بالأمر والنهي والإنـذار«)3(. ا هـ.

ونحـن نذكر -إنِْ شَـاءَ اللـهُ تَعَالَى- جمـلًا في مكانة ولـي الأمر في 

الشـرع على جهة الاختصـار، فمن ذلك:

)1(  تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام )ص63(. 
)2(  أخرجه ابن عبد البر في التمهيد )118/1(. 

)3(  لسان العرب )390/8(.
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1- أن اللـه -تَعَالَـى- أمـر بطاعـة الـولاة وقـرن طاعتـه -تَعَالَـى- 

وطاعـة رسـوله صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بطاعتهـم فـدل على ذلـك على 

رفيـع شـأنهم وعظيـم قدرهـم، قـال تَعَالَـى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى 

.]59 ]النسـاء:  ی﴾  ی  ی  ئى  ئى 

2- إخبـار الشـارع بأن مـن أكرم السـلطان، أكرمه الله، ومـن أهانه؛ 

أهانـه اللـه؛ لقولـه صلى اللـه عليه وسـلم: »من أجل سـلطان اللـه، أجله 

القيامة«)1(. يـوم  الله 

ومـا هـذا العقـاب الصـارم لمـن أهـان السـلطان إلا لمـا يترتـب 

علـى إهانتـه من إذهـاب هيبتـه وتجـريء الرعاع عليـه مما ينافـي مقاصد 

الشـارع مـن نصـب السـلطان.

وفـي المقابـل: مـن أكـرم السـلطان بحفـظ مـا أثبتـه الشـارع له من 

الحقـوق والواجبـات فأجله وعـزره وقـدره، كان جزاؤه مـن جنس عمله 

المبارك.

3- أن السـلطان ظـل اللـه فـي الأرض، وهـذه الجملـة هـي مقولة 

أهـل السـنة والجماعـة، حكاهـا عنهـم ابن أبـي زمنيـن في كتابـه )أصول 

السـنة(، وهـي مرويـة فـي عـدة أحاديث عن رسـول اللـه صلى اللـه عليه 

وسـلم، رواهـا أبـو بكـرٍ وعمـر، وابـن عمـر، وأبـو بكـرة، وأنـس، وأبـو 

)1(  أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )492/2(. 
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هريـرة -رضـي الله عنهـم-)1(.

ها، وهـو حديث حسـن، ولفظه عند  قلـت: حديث أبـي بكـرة أصحُّ

ابـن أبـي عاصم في السـنة: »السـلطان ظـل الله فـي الأرض؛ فمـن أكرمه 

أكـرم الله، ومـن أهانه؛ أهانـه الله«.

4- نهي الشارع عن سبِّ السلطان، وزجره لمن وقع في ذلك.

يقـول أنـس -رضي اللـه عنـه-: »نهانا كبراؤنـا من أصحاب رسـول 

اللـه صلى اللـه عليه وسـلم، قالوا: لا تسـبوا أمراكـم«)2(.

قـال رسـول الله صلـى اللـه عليه وسـلم: »الديـن النصيحـة... «)3( 

الحديث.

قـال أبـو عثمـان الزاهـد: »فانصـح للسـلطان، وأكثـر له مـن الدعاء 

بالصـلاح والرشـاد بالقـول والعمـل والحكم، فإنهـم إذا صلحـوا؛ صلح 

ا، ويزداد  ـاك أن تدعوا عليهـم باللعنة، فيزدادوا شـرًّ العبـاد بصلاحهم. وإيَّ

؛ فيرتفـع  البـلاء علـى المسـلمين، ولكـن ادعُ لهـم بالتوبـة فيتركـوا الشـرَّ

البلاء عـن المؤمنيـن«)4( اهـ.

5- نقـل بـدر الديـن ابـن جماعة عـن الطرطوشـي في قولـه تعالى: 

)1(  أصول السنة لابن أبي زمنين )ص275(. 
)2(  تقدم تخريجه.
)3(   تقدم تخريجه.

)4(  الجامع لشعب الإيمان للبيهقي )99/13(. 
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قـال:  ۇ﴾،  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ   ﴿
»قيـل فـي معنـاه: لـولا أن اللـه تعالـى أقـام السـلطان فـي الأرض يدفـع 

القـويّ عـن الضعيـف، وينصـف المظلـوم مـن ظالمـه؛ لتواثـب النـاس 

بعضهـم على بعـض؛ ]فلا ينتظـم لهم حال، ولا يسـتقر لهم قرار، فتفسـد 

الأرض ومـن عليهـا[)1(، ثـم امتن اللـه تعالى علـى عباده بإقامة السـلطان 

لهـم بقولـه: ﴿ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾«)2( اهــ.

فامتنـان اللـه تعالى علـى عبـاده بإقامة السـلطان بيـن أظهرهم دليل 

علـى فضـل السـلطان، فإنا يمتـن الله على عبـاده بالأمـور العظـام؛ تنبيهًا 

علـى ما دونهـا، وإظهـارًا لعظيم فضلـه تعالى.

6- الإجمـاع المنعقـد مـن الأمة علـى أن الناس لا يسـتقيم لهم أمرٌ 

مـن أمـور دينهـم ولا دنياهـم إلا بالإمامـة، فلـولا اللـه ثـم الإمامـة لضاع 

الديـن وفسـدت الدنيا.

وفـي هـذا المعنـي يقـول الفقيـه أبـو عبـد اللـه القلعـي الشـافعي: 

»نظـام أمـر الديـن والدنيـا مقصـود، ولا يحصل ذلـك إلا بإمـام موجود. 

لـو لـم نقـل بوجـوب الإمامـة؛ لأدى ذلـك إلـى دوام الاختـلاف والهرج 

إلـى يـوم القيامـة. لـو لم يكـن للناس إمـام مطاع؛ لانْثَلَم شـرف الإسـلام 

)1(  ما بين المعقوفتين زيادة من الشهب اللامعة للمالقي )ص61(. 
)2(  تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام )ص49(. 
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وضـاع. لـو لـم يكـن للأمـة إمـام قاهـر؛ لتعطلـت المحاريـب والمنابـر، 

وانقطعـت السـبل للـوارد والصـادر. لـو خـلا عصـر مـن إمـام؛ لتعطلت 

فيـه الأحـكام، وضاعـت الأيتـام، ولـم يحـج البيت الحـرام. لـولا الأئمة 

والقضـاة والسـلاطين والـولاة؛ لما نكحـت الأيامى، ولا كفلـت اليتامى. 

لـولا السـلطان، لـكان النـاس فوضـى، ولأكل بعضهـم بعضـا« )1( ا هـ.

... . هذا الكلام من أجمع الكلام وأحكمه وأعذبه.

7- أن السلطان أعظم الناس أجرًا إذا عدل.

وقـد أخـرج البخاري ومسـلم عـن أبي هريرة، عـن النبي صَلَّـى اللهُ 

عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، قـال: »سـبعة يظلمهـم اللـه فـي ظلـه يـوم لا ظـل إلا ظله: 

الإمـام العـادل... «)2( الحديث.

قـال الحافظ: »المـراد به صاحـب الولاية العظمى، ويلتحـق به كلُّ من 

وَليَِ شـيئًا من أمور المسـلمين؛ فعَدَلَ فيـه...«)3( اهـ.

وقدمـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ؛ لأنَّـه أفضـل السـبعة، وأعلاهـم 

مرتبـة، فإنهـم داخلـون تحـت ظلـه، ولعمـوم النفـع بـه)4(.
)1(  تهذيب الرياسة )ص 94- 95(، وانظر لهذا المعنى: »مجموع الفتاوى« لشيخ الإسلام 

ابن تيمية )390/28(. 
)2(  أخرجه البخاري )660(، ومسلم )1031(. 

)3(  فتح الباري )145-144/2(. 
)4(  ينظر: مِرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )405/2(، والفتح )145/2(، والقواعد 

لابن عبد السلام )104/1(. 
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8- إجمـاع المسـلمين علـى أنَّ الولايـات مـن أفضـل الطاعـات، 

»القواعـد«)1(. فـي  السـلام  العزُّ بن عبـد  حـكاه 

وأنهـا مـن أعظـم واجبـات الديـن، كمـا قـال شـيخ الإسـلام ابـن 

تيميـة)2(.

ولـو ذهبنـا نسـتقصي مكانـة الولاة فـي الإسـلام، لطال بنـا الكلام، 

وتشـعبَّت بنـا الأبحـاث، وفيمـا ذكرنـا تنبيـه علـى المقصـود، واللـه مـن 

وراء القصـد.



)1(  القواعد لابن عبد السلام )104/1(. 
)2(  »مجموع الفتاوى« )390/28(. 
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القاعدة الثامنة                                                   

»في وجوب السمع والطاعة في غير معصية«

السـمع والطاعـة لـولاة الأمر من المسـلمين في غيـر معصية مُجمع 

علـى وجوبـه عنـد أهـل السـنة والجماعـة، وهو أصل مـن أصولهـم التي 

باينـوا بهـا أهل البـدع والأهواء.

وقـلَّ أن تـرى مؤلفًا فـي عقائد أهل السـنة والجماعـة إلا وهو ينص 

علـى وجـوب السـمع والطاعـة لـولاة الأمـر، وإن جـاروا وظلمـوا، وإن 

وفجروا. فسـقوا 

وقـد نقـل الإجمـاع علـى ذلـك حـرب الكرمانـي -صاحـب الإمـام 

أحمـد- حيث قال في العقيـدة التي نقلها عن جميع السـلف: »والانقياد لمن 

ولاه اللـه عَـزَّ وَجَـلَّ أمركـم، لا تَنزع يدًا مـن طاعته، ولا تخرج عليه بسـيف، 

حتـى يجعل اللـه لك فرجًـا ومخرجًـا، ولا تخرج على السـلطان، وتسـمع، 

وتطيـع، ولا تنكـث بيعتـه، فمن فعـل ذلك؛ فهـو مبتدع مخالـف للجماعة«. 

اهـ)1(.

قـال العلامـة صدر الدين السـلمي -رحمـه الله- مبينـًا الحكمة من 

)1(  نقلها ابن القيم في »حادي الأرواح« )ص 399 - 406(، وينظر )ص91(. 
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تأكيـد الشـارع على وجوب السـمع والطاعـة للأئمة في غيـر معصية:

نـا فـي الأحاديـث الصحـاح التي بلغـت حـد التواتر -أو  »وقـد رُويِّ

مَ بالسـمع والطاعـة  كادت أن تبلغـه-: أمـر النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

لولـي الأمـر، ومناصحتـه ومحبتـه، والدعـاء لـه... اعلـم: أن مـن قواعد 

الشـريعة المطهـرة: أن طاعـة الأئمـة فـرض علـى كل الرعيـة، وأن طاعة 

السـلطان تؤلـف شـمل الديـن، وتنظيـم أمر المسـلمين.

وأن عصيـان السـلطان يهدم أركان الملـة، وأن أرفع منازل السـعادة 

طاعـة السـلطان، وأن طاعة السـلطان عصمة مـن كل فتنة، ونجـاة من كل 

شـبهة... وبطاعـة السـلاطين تقـام الحـدود، وتـؤدى الفرائـض، وتحقن 

منقطـع  السـلطان  طاعـة  مـن  الخـارج  وإنَّ  السـبل...  وتأمـن  الدمـاء، 

العصمـة، بـريء من الذمـة....

ينـا فـي الأحاديث الصحـاح أمر النبـي صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ  وقـد رُوِّ

بالسـمع والطاعـة لولي الأمـر ومناصحتـه ومحبته والدعـاء له ما لـو ذكرناه؛ 

لـكان بما حلَّه الناظر، وسـأمه الخاطر؛ كمـا تقدم، فاقتصرنا على مـا أوردناه، 

واكتفينا بما بينـاه« )1(. اهـ.

والإجمـاع الـذي انعقـد عنـد أهـل السـنة والجماعـة علـى وجوب 

السـمع والطاعـة لهـم مبنـي علـى النصـوص الشـرعية الواضحـة التـي 

)1(  طاعة السلطان، صدر الدين السلمي )ص45(. 
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تواتـرت بذلـك، ونحـن نذكـر طَرَفًـا منهـا يحصل بـه المقصـود، ويتضح 

بـه الحـق إنِْ شَـاءَ اللـهُ تَعَالَى:

* الدليل الأول:

قـول اللـه تعالـى: ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی 

ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى 

تي ثج ثم ثى﴾ ]النسـاء: 59[.

قـال النـووي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَـى-: »المراد بأولـي الأمر من أوجب 

اللـه طاعته مـن الولاة والأمـراء، هذا قـول جماهير السـلف والخلف من 

المفسـرين والفقهـاء وغيرهـم، وقيـل: هـم العلمـاء، وقيـل: هـم الأمراء 

اهـ.  )1(« والعلماء... 

واختلـف أهـل العلـم رَحِمَهُـم اللـهُ تَعَالَـى فـي ﴿ڳ ڱ﴾ فـي 

الآية: هـذه 

فذهب جماهير أهل العلم: إلى أنها الأمراء.

وذهب بعض أهل العلم: إلى أنها في أهل العلم والفقه.

وقال آخرون: هي عامة تشمل الصنفين.

قـال ابن جريـر الطبـري -رَحِمَهُ اللـهُ تَعَالَـى- في تفسـيره: »وأولى 

لأقـوال فـي ذلك بالصـواب قـول من قـال: هم الأمـراء والـولاة؛ لصحة 

)1(  شرح النووي على مسلم )223/12(. 
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الأخبـار عـن رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بالأمـر بطاعـة الأئمة 

فيما كان طاعـة...« )1(.

وهـذا الـذي رجحـه ابـن جريـر هـو اختيـار البيهقـي -رَحِمَـهُ اللـهُ 

تَعَالَـى- وقـد احتـج به بحجـة أخـرى، فقـال: »والحديث الـذي ورد في 

نـزول هـذه الآية دليـل علـى أنها فـي الأمـراء«)2(.

وقد سـبق الجميع إلـى ذلك الإمام الشـافعي -رَحِمَهُ اللـهُ تَعَالَى- وقرره 

تقريـرًا حسـناً، كما نقله الحافظ ابن حجـر: قال الشـافعي: »كان من حول مكة 

مـن العرب لـم يكن يعـرف الإمـارة، وكانـت تأنـف أن تعطي بعضهـا بعضًا 

مَ بالطاعة لم  طاعـة الإمـارة، فلمـا دانت لرسـول الله صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

تكـن تـرى ذلك يصلح لغيـر النبي صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، فأمُـروا أن يطيعوا 

أولي الأمـر« )3(.

* الدليل الثاني: 

عـن عبـد الله بن عمر -رضـي اللـه عنهما-، عـن النبي صَلَّـى اللهُ 

عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، أنـه قـال: »على المرء المسـلم السـمع والطاعـة فيما أحبَّ 

وكَـرِه، إلا أن يؤمـر بمعصيـة، فـإن أُمر بمعصيـة، فلا سـمع ولا طاعة«)4(.

)1(  جامع البيان )182/7(. 
)2(  الجامع لشعب الإيمان للبيهقي )41/13(. 

)3(  العُجاب في بيان الأسباب )898/2(. 
)4(  أخرجه البخاري )2955(، ومسلم )1839(. 
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أمـر  إذا  الإمـام  أن  »وفيـه:  اللـه-:  -رحمـه  المباركفـوري  قـال 

وجـب«)1(. مبـاحٍ  أو  بمنـدوبٍ 

ـر -رحمـه اللـه- على هـذا الحديث: يعني: سـمع كلام  قـال المطهَّ

الحاكـم وطاعتـه واجب على كل مسـلم، سـواء أمـره بما يوافـق طبعه أو 

لـم يوافقـه، بشـرط أن لا يأمـره بمعصيـة، فإن أمـره بها فلا تجـوز طاعته، 

لكـن لا يجوز لـه محاربة الإمـام )2( اهـ.

قـال حـرب في »العقيـدة« التي نقلها عـن جميع السـلف: وإن أمرك 

السـلطان بأمـرٍ فيـه للـه معصية، فليـس لك أن تطيعـه البتة، وليـس لك أن 

تخـرج عليه، ولا تمنعـه حقه )3(.

* الدليل الثالث:

عـن أبـي هريرة -رضي اللـه عنه-، قال: قال رسـول اللـه صَلَّى اللهُ 

عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »عليـك السـمع والطاعة، في عسـرك ويسـرك، ومنشـطك 

عليك«)4(. وأثـرةٍ  ومكرهك، 

قـال العلمـاء -كمـا حكـى النـووي-: »معنـاه: تجـب طاعـة ولاة 

الأمـور فيمـا يشـق وتكرهـه النفـوس، وغيـره ممـا ليـس بمعصيـة، فـإنْ 

)1(   تحفة الأحوذي )298/5(. 
)2(  ينظر: تهذيب الرياسة وترتيب السياسة للقَلْعِي )ص114-113(. 

)3(  ينظر: حادي الأرواح لابن القيم )ص401(. 
)4(  أخرجه مسلم )1836(. 
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كانـت معصيـة فـلا سـمع ولا طاعـة«.

قـال: »والأثـرة: الاسـتئثار والاختصاص بأمـور الدنيـا عليكم. أي: 

اسـمعوا وأطيعـوا وإن اختصَّ الأمـراء بالدنيا، ولم يوصلوكـم حقكم مما 

اهـ.  )1( عندهم« 

* الدليل الرابع:

ب عليـه النـووي، فقـال: -: باب  أخـرج مسـلم فـي صحيحـه -وبـوَّ

فـي طاعـة الأمـراء وإن منعوا الحقوق، عـن علقمة بن وائـل الحضرمي، عن 

أبيـه، قال: سـأل سـلمة بن يزيد الجعفي رسـول الله صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، 

فقـال: يا نبيَّ اللـه! أرأيت إن قامت علينا أمراء يسـألونا حقهم ويمنعونا حقنا، 

فمـا تأمرنـا؟ فأعـرض عنه، ثم سـأله؟ فأعـرض عنه، ثم سـأله فـي الثانية -أو 

فـي الثالثـة-؟ فجذبـه الأشـعث بن قيس، وقـال: »اسـمعوا وأطيعـوا، فإنما 

لتم«. وفـي رواية لمسـلم أيضًـا: فجذبه  لوا، وعليكـم مـا حُمِّ عليهـم مـا حُمِّ

الأشـعث بن قيس، فقـال رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »اسـمعوا 

وأطيعـوا، فإنمـا عليهم ما حُملـوا وعليكم ما حملتـم«)2(.

ل الـولاة وأوجـب عليهم العـدل بين  والمعنـى: أن اللـه تعالـى حمَّ

ـل الرعية السـمع والطاعة لهـم، فإنْ  النـاس، فإذا لـم يقيمـوه أثموا، وحمَّ

)1(  شرح مسلم للنووي )225/12(. 
)2(  أخرجه مسلم )1846(. 
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قامـوا بذلك أثيبـوا عليـه، وإلا أثموا.

* الدليل الخامس:

عـن حذيفة بن اليمـان -رضـي اللـه عنهما- قـال: قلت: يا رسـول 

اللـه! إنـا كنـا بشـر فجـاء الله بخيـر فنحـن فيه فهـل مـن وراء هـذا الخير 

شـر؟ قـال: »نعـم«، قلـت: هـل وراء ذلك الشـر خير؟ قـال: »نعـم« قلت 

فهـل وراء الخير شـر؟ قـال: »نعم« قلـت: كيف؟ قال: »يكـون بعدي أئمة 

لا يهتـدون بهـداي، ولا يسـتنون بسـنتي، وسـيقوم فيهـم رجـال قلوبهـم 

قلـوب الشـياطين فـي جثمـان إنـس« قـال: قلـت: كيـف أصنع يا رسـول 

اللـه - أن أدركـت ذلـك؟ قال: »تسـمع وتطيـع للأمير وإن ضـرب ظهرك 

وأخـذ مالك فاسـمع وأطـع«)1(.

وهـذا الحديـث مـن أبلغ الأحاديـث التي جاءت فـي هذا البـاب؛ إذ قد 

وصـف النبـي صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ هـؤلاء الأئمـة بأنهم لا يهتـدون بهديه 

ولا يسـتنون بسـنته، وذلك غاية الضلال والفسـاد ونهاية الزيغ والعناد... ومع 

ذلـك فقـد أمـر النبي صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ بطاعتهم - في غيـر معصية الله 

- كمـا جـاء مقيـدًا فـي حديث آخـر - حتى لـو بلغ الأمـر إلى ضربـك وأخذ 

مالـك، فـلا يحملنك ذلـك على تـرك طاعتهـم وعدم سـماع أوامرهـم، فإن 

هـذا الجرم عليهم وسيحاسـبون ويجـازون به يـوم القيامة.

)1(  أخرجه مسلم )1847(.
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وهـذا الأمـر النبـوي مـن تمام العـدل الـذي جاء بـه الإسـلام، فإن 

هـذا المضـروب إن لـم يسـمع ويطـع، وذك المضـروب إذا لـم يسـمع 

ويطـع... أفضـى ذلـك إلـى تعطيـل المصالـح الدينيـة والدنيويـة فيقـع 

الظلـم علـى جميـع الرعيـة أو أكثرهـم، وبذلـك يرتفـع العدل عـن البلاد 

فتتحقـق المفسـدة وتلحـق بالجميـع.

بينمـا لـو ظلـم هـذا فصبـر واحتسـب، وسـأل اللـه الفرج، وسـمع 

وأطـاع لقامـت المصالح ولم تتعطل، ولـم يضع حقه عند اللـه -تَعَالَى-، 

فربمـا عوضـه خيـر منـه وربما ادخـره له فـي الآخرة.

* الدليل السادس:

عـن عوف بن مالـك عن رسـول الله صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، قال: 

»خيـار أئمتكـم الذيـن تحبونهـم ويحبونكم، ويصلـون عليكـم وتصلون 

وتلعنونهـم  ويبغضونكـم  تبغضونهـم  الذيـن  أئمتكـم  وشـرار  عليهـم، 

ويلعنونكـم« قيـل: يـا رسـول اللـه! أفـلا ننابذهـم بالسـيف؟ فقـال: »لا، 

مـا أقاموا فيكـم الصـلاة، وإذا رأيتم مـن ولاتكم شـيئًا تكرهونـه فاكرهوا 

عملـه، ولا تنزعـوا يـدًا من طاعـة«)1(.

وفـي لفـظ أخر لـه: »ألا من ولي عليـه والٍ فرآه يأتي شـيئًا من معصية الله 

فليكـره ما يأتي من معصية اللـه، ولا ينزعن يدًا مـن طاعة«)2(.

)1(  أخرجه مسلم )1855(. 
)2(  أخرجه مسلم )1855(. 



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 103 

* الدليل السابع:

عـن أبـي هريـرة -رضـي اللـه عنه-، قـال: قـال رسـول اللـه صَلَّى 
اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مـن أطاعنـي، فقـد أطـاع اللـه، ومـن عصانـي فقـد 
عصـي اللـه، ومـن أطـاع أميـري، فقـد أطاعنـي، ومـن عصى أميـري فقد 
عصانـي«. وفـي لفـظ لمسـلم: »... ومـن يطع الأميـر فقد أطاعنـي، ومن 

يعصـي الأمير، فقـد عصانـي«)1(.

ـهُ تَعَالَـى علـى هـذا الحديـث فـي  ب البخـاري رَحِمَـهُ اللَّ وقـد بـوَّ
كتـاب الأحكام مـن )صحيحه(، فقال: بـاب قول اللـه تَعَالَى ﴿ئۈ ئې 

.]59 ]النسـاء:  ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې 

ـهُ تَعَالَـى-: »وفـي الحديـث  قـال الحافـظ ابـن حجـر -رَحِمَـهُ اللَّ
وجـوب طاعـة ولاة الأمور، وهي مقيـدة بغير الأمر بالمعصيـة، والحكمة 
فـي الأمـر بطاعتهـم: المحافظة علـى اتفاق الكلمـة، لما فـي الافتراق من 

الفسـاد«)2( ا هـ.

* الدليل الثامن:

عـن أنـس بن مالـك -رضـي الله عنـه-، قـال: قال رسـول اللـه صلى 
الله عليه وسـلم: »اسـمعوا وأطيعـوا، وأن أسـتعمل عليكم عبد حبشـي كأن 

زبيبة«)3(.  رأسـه 

)1(  أخرجه البخاري )2957(، ومسلم )1835(. 
)2(   فتح الباري )112/13(. 
)3(   أخرجه البخاري )693(.
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* الدليل التاسع:

عـن عبادة بـن الصامت -رضـي الله عنه-، قـال: دعانا رسـول الله 

صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فبايعنـاه، فـكان فيمـا أخـد علينـا أن بايعنا على 

السـمع والطاعـة فـي منشـطنا ومكرهنـا، وعسـرنا ويسـرنا، وأسـره علينا 

وأن لا ننـازع الأمـر أهلـه، قـال: »إلا أن تـروا كفـرًا بواحًا عندكـم من الله 

برهـان«)1(. فيه 

* الدليل العاشر:

عـن معاويـة -رضي الله عنـه-، عن النبـي صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، 

قـال: »إنَّ السـامع المطيـع لا حجـة عليـه، وإن السـامع العاصـي لا حجة 

له«.

*  الدليل الحادي عشر:

عـن عدي بـن حاتم -رضـي الله عنـه-، قال: قلنـا: يا رسـول الله! 

لا نسـألك عـن طاعـة من أتقـي، ولكن مـن فعل وفعـل - فذكر الشـر -، 

فقـال: »اتقوا اللـه واسـمعوا وأطيعوا«)2(.

* الدليل الثاني عشر:

عـن أبـي هريـرة -رضـي الله عنـه-، عن رسـول اللـه - صلـى الله 

عليـه وسـلم، قال: »ليـس السـمع والطاعة فيما تحبـون، فإذا كرهتـم أمرًا 
)1(  أخرجه البخاري )7056(، ومسلم )1709(. 

)2(  أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )1069(، وصححه الألباني في ظلال الجنة )508/2(. 
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تركتمـوه، ولكن السـماع والطاعة فيمـا كرهتم وأحببتم، فالسـامع المطيع 

لا سـبيل عليه والسـامع العاصي لا حجـة له«)1(.

* الدليل الثالث عشر:

عـن عبـد الله بـن الصامت، قـال: قدم أبـو ذر على عثمان من الشـام، 

فقـال: يـا أمير المؤمنين! أفتح البـاب حتى يدخل الناس، أتحسـبني من قوم 

يقـرؤون القرآن لا يجـاوز حناجرهم، يمرقـون من الدين مروق السـهم من 

الرميـة، ثـم لا يعـدون فيـه، حتى يعود السـهم علـى فوقه، وهم شـر الخلق 

والخليقـة. والذي نفسـي بيده لو أمرتنـي أن أقعد لما قَمْتُ، ولـو أمرتني أن 

أكـون قائمًـا لقمـت ما أمكنتنـي رجـلاي، ولو ربطتنـي على بعير لـم أطلق 

بذة، فـأذن له،  نفسـي حتـى تكون أنـت الـذي تطلقني. ثم أسـتأذنه يأتـي الرَّ

، فنكـص العبـد، فقيل لـه: تقدم،  فأتاهـا، فـإذا عبـد يؤمهـم فقالـوا: أبـو ذرٍّ

فقـال: أوصانـي خليلـي صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ بثلاث: »أن أسـمع وأطيع، 

ع الأطـراف... «)2( الحديث. ولو لعبد حبشـي مُجَـدَّ

* الدليل الرابع عشر:

مَ  عـن المقدام بن معـدي كرب، أن رسـول الله صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

قـال: »أطيعـوا أمراءكـم مهمـا كان فإن أمروكم بشـيءٍ مما لم آتكـم به؛ فهو 

)1(  أخرجه ابن زنجوية في كتاب الأموال )74-73/1(. 
)2(  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان )301/13(، وموارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان 

)ص372(. 



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 106 

عليهـم، وأنتم منه بـراء، وأن أمروكم بشـيء مما جئتكم بـه، فإنهم يؤجرون 

عليـه وتؤجـرون عليـه، ذلكـم بأنكـم إذا لقيتـم ربكـم قلتـم: ربنـا لا ظُلْم، 

فيقولـون: ربنـا أرسـلت إلينـا رسـلاً، فأطعناهم، واسـتخلفت علينـا خلفاء 

فأطعناهـم وأمـرت علينـا أمـراء فأطعناهم، فيقـول: صدقتم، وهـو عليهم، 

بـراء«)1(. منه  وأنتم 

* الدليل الخامس عشر:

عـن أبـي أمامـة الباهلي، قال: سـمعت رسـول اللـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 

ـة بعدكـم، ألا فاعبـدوا ربكـم  وَسَـلَّمَ يقـول: »إنَّـه لا نبـي بعـدي ولا أمَّ

وا زكاة أموالكـم؛ طيبـة بهـا  وصلـوا خمسـكم، وصومـوا شـهركم، وأدُّ

نفوسـكم وأطيعـوا أمراءكـم، تدخلـوا جنـة ربكـم«)2(. 

* الدليل السادس عشر:

أخـرج ابـن سـعدٍ أن زيد بن وهـب قـال: لمـا بعـث عثمـان إلـى ابن 

مسـعود يأمره بالقـدوم إلي المدينـة، اجتمع الناس فقالـوا: أقم ونحن نمنعك 

أن يصـل إليـك شـيء تكرهـه، فقـال: »أن له علـى حـق طاعـة، ولا أحب أن 

أكـون أول من فتـح باب الفتـن« )3(.

أميـر  المتقـدم مـع  أبـي ذر  ابـن مسـعود هنـا وفعـل  فتأمـل فعـل 

)1(  أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )1048(. 
)2(   أخرجه ابن أبي عاصم في السنة )1061(.

)3(  الإصابة )217/6(. 
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المؤمنيـن عثمـان - رضـي اللـه عـن الجميـع - يظهـر لـك مـا كان عليـه 

مَ  جماعة السـلف من التسـليم المطلـق لأمر الشـارع صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

وتقديـم قولـه علـى مـا تهـوي النفـس. وأنَّ الإثـارة علـى الولايـة القائمة 

فتـح بـاب شـر علـى الأمة.

ـهُ تَعَالَـى عنـد إيرادهـم لطائفـة مـن  قـال أئمـة الدعـوة رَحِمَهُـمُ اللَّ

الأحاديـث النبويـة فـي هـذا البـاب: »إذا فُهـم مـا تقـدم مـن النصـوص 

القرآنيـة والأحاديث النبويـة وكلام العلماء المحققين في وجوب السـمع 

والطاعـة لولـي الأمـر وتحريـم منازعتـه والخـروج عليـه، وأن المصالح 

الدينيـة والدنيويـة لا انتظام لهـا إلا بالإمامة والجماعة، تبيـن: أن الخروج 

عـن طاعة ولـي الأمـر والافتيات عليـه بغزوٍ أو غيـره معصية ومشـاقة لله 

ورسـوله، ومخالفـة لما عليـه أهل السـنة والجماعـة«)1(.

ـهُ تَعَالَى: »وأمـا أهل العلـم والدين  وقـال شـيخ الإسـلام رَحِمَـهُ اللَّ

صون لأحـد فيما نهى اللـه عنه من معصيـة ولاة الأمور  والفضـل فـلا يُرخِّ

وغشـهم، والخـروج عليهـم - بوجـه مـن الوجـوه -، كمـا قد عـرف من 

عـادات أهل السـنة والديـن قديمًـا وحديثًا، ومن سـيرة غيرهـم« )2( اهـ.



)1(  من »نصيحة مهمة في ثلاث قضايا« )ص48(. 
)2(  مجموع فتاوى ابن تيمية )12/35(. 
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القاعدة التاسعة                                                    

»في الحثِّ على إنكار المنكر                                          

وكيفية الإنكار على الأمراء«

الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر أصـل مـن أصـول الدين به 

يظهـر الخيـر ويعـم ويختفـي الباطـل ويضمحل.

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ﴿ک  تعالـى:  فقـال 

ڳ ڳ ڱ ڱ...﴾ ]التوبـة: 71[ الآيـة، وقـد أوجبـه اللـه 

تعالى علـى هذه الأمة في قولـه: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ 

عمـران:104[،  ]آل  ۀ﴾  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ولكـن وجوبـه وجـوب كفائـي، إذا قـام بـه مـن يكفـي سـقط الآثـم عـن 

الباقيـن، فـي أصـح أقـوال أهـل العلم.

بهـذه  والخيريـة  الشـرف  حـازت  إنمـا  المحمديـة  الأمـة  وهـذه 

الخصلة الشـريفة، كما قال تعالـى: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

فيـه  تحقـق  فمـن   ]110 عمـران:  ]آل  ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ 
هـذا الوصـف فهـو مـن أفـض الأمة.

وقـد لعـن الرسـل - صلـوات اللـه وسـلامه عليهـم - مـن كفر من 
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بنـي إسـرائيل بسـبب تركهـم إنـكار المنكـر، كمـا قـال تعالـى: ﴿ٹ 

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 

.]79  ،78 ]المائـدة:  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ 

وقـد جـاءت السـنة مقـررة هـذه الأحـكام المنصـوص عليهـا فـي 

كتـاب اللـه تَعَالَـى، ففـي )صحيـح مسـلم(، عـن أبـي سـعيد الخـدري 

-رضـي اللـه عنـه-، قـال: سـمعت رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

يقـول: »مـن رأى منكـم منكرًا فليغيـره بيده، فإن لم يسـتطع فبلسـانه، فإن 

لـم يسـتطع فبقلبـه، وذلـك أضعـف الإيمـان«)1(.

قـال ابـن مسـعود -رضـي اللـه عنـه- عندمـا سـمع رجـلًا يقـول: 

هلـك مـن لم يأمـر بالمعـروف ولـم ينه عـن المنكر-، قـال ابن مسـعود: 

»هلـك من لـم يعـرف بقلبـه المعـروف والمنكـر«)2(.

هُ فـي - رواية صالـح -: »التغييـر باليد  قـال الإمـام أحمد رَحِمَـهُ اللَّ

والسلاح«. بالسـيف  ليس 

وقـال المـروذي: »قلت لأبـي عبد الله كيـف الأمر بالمعـروف والنهي 

عـن المنكر؟ قـال: باليد واللسـان، وبالقلب وهو أضعف قلـت: كيف باليد؟ 

)1(  أخرجه مسلم )49(. 
)2(  أخرجه الطبراني في »الكبير« )112/9(، وإسناده صحيح، وقال الهيثمي في »المجمع« 

)275/7(: رجاله رجال الصحيح. اهـ. 
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قـال: يفرق بينهـم«، قـال: »ورأيت عبد الله مـر على صبيان الكتـاب يقتتلون 

ففرق بينهم«)1( ا هـ.

فعمـوم الحديـث يقضـي بمشـروعية الإنكار باليـد لمن قـدر عليه، 

بشـروط منهـا: ألا يفضـي إنـكاره هذا إلـى منكر أشـد منـه، وأن لا يكون 

الإنـكار باليد مما اختص السـلطان به شـرعًا كإقامة حد، أو شـهر سـيف، 

ونحـو ذلك.

وقـال ابـن الأزرق -رحمـه اللـه-  عندمـا ذكـر أن مـن المخالفات 

الافتيـات علـى ولي الأمر، قـال: »ومن أعظمه فسـاد تغييـر المنكر بالقدر 

الـذي لا يليق إلا بالسـلطان« )2( اهـ.

وهـذا كلـه فيمـا إذا كان صاحـب المنكـر غيـر السـلطان، فـإن كان 

السـلطان »فليـس لأحـد منعـه بالقهـر باليـد، ولا أن يشـهر عليه سـلاحًا، 

أو يجمـع عليـه أوانًـا لأن فـي ذلك تحريـكًا للفتـن وتهييجًا للشـر، وربما 

أدى ذلـك إلـى تجريهم علـى الخروج عليـه وتخريب البـلاد، وغير ذلك 

مما لا يخفـى«)3(. 

ـهُ تَعَالَـى: »لا يتعرض للسـلطان،  وقـد قـال الإمـام أحمد رَحِمَـهُ اللَّ

)1(  الآداب الشرعية لابن مفلح )182/1(. 
)2(  بدائع السلك في طبائع الملك )5/2(. 

)3(  تنبيه الغافلين )ص46(. 
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فإن سـيفه مسـلول«)1(.

طريقة الإنكار على الولاة:

فـي مقـدم الإجابـة عـن هـذا السـؤال أمهـد بنقليـن ثـم أورد الأدلة 

علـى مـا أقـرره، واللـه الموفق:

* النقل الأول:

قـال ابـن مفلـح -رحمـه اللـه-: »ولا ينكـر أحـد علـى سـلطان إلا 

واعظًـا لـه وتخويفًا أو تحذيـرًا من العاقبة فـي الدنيا والآخـرة فإنه يجب، 

ويحـرم بغيـر ذلـك. ذكـره القاضـي، وغيـره. والمـراد: ولـم يخـف منـه 

بالتخويـف والتحذيـر، وإلا سـقط.

قـال ابن الجـوزي: الجائز من الأمـر بالمعروف والنهـي عن المنكر 

ا تخشـين القول نحو: يـا ظالم، يا  مـع السـلاطين: التعريف والوعـظ، فأمَّ

مـن لا يخـاف الله، فـإن كان ذلك يحـرك فتنة يتعدى شـرورها إلـى الغير 

لـم يجـز، وإن لـم يخـف إلا على نفسـه فهـو جائز عنـه جمهـور العلماء. 

قـال: والـذي أراه المنع من ذلـك«)2( ا هـ.

* النقل الثاني:

قـال ابـن النحاس -رحمـه الله-: »ويختـار الكلام مع السـلطان في 

)1(  الآداب الشرعية )197/1(. 
)2(  الآداب الشرعية )195/1 - 197(. 
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ا  الخلـوة علـى الـكلام معـه علـى رؤوس الأشـهاد بـل يود لـو كلمة سـرًّ

ونصحـه خفيـة من غير ثالـث لهمـا« )1( اهـ.

لقـد كان موقف سـلفنا الصالح مـن المنكرات الصـادرة من الحكام 

وسـطًا بين طائفتين:

علـى  الخـروج  يـرون  والذيـن  والمعتزلـة،  الخـوارج  إحداهمـا: 

منكـرًا. فعـل  إذا  السـلطان 

والأخـرى: الشـيعة الذين أضفوا علـى حكامهم قداسـة، حتى بلغوا 

بهم مرتبـة العصمة.

وكلا الطائفتيـن بمعـزل عـن الصـواب وبمنـأى عـن صريح السـنة 

والكتاب.

ووفـق اللـه أهـل السـنة والجماعـة - أهـل الحديـث - إلـى عيـن 

الهـدى والحـق، فذهبـوا إلـى وجـوب إنـكار المنكـر، لكـن بالضوابـط 

الشـرعية التـي جـاءت بهـا السـنة، وكان عليهـا سـلف هـذه الأمـة.

ا فيمـا  ومـن أهـم ذلـك وأعظمـه قـدرًا أن يناصـح ولاة الأمـر سـرًّ

صـدر عنهـم مـن منكـرات، ولا يكـون ذلـك علـى رؤوس المنابـر وفـي 

مجامـع النـاس لمـا ينجـم على ذلـك - غالبًـا - من تأليـب العامـة وإثارة 

الفتن. وإشـعال  الرعـاع، 

)1(  تنبيه الغافلين )ص64(. 



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 113 

يقول العلامة الشـيخ عبد العزيز بن بـاز -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَـى-: »ليس من 

منهج السـلف التشـهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي 

إلـى الفوضـى، وعدم السـمع والطاعة فـي المعـروف، ويفضي إلـى الخوض 

الـذي يضـر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السـلف: النصيحة فيما بينهم 

وبيـن السـلطان والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلمـاء الذين يتصلون به حتى يوجه 

الخير. إلى 

وإنـكار المنكـر من دون ذكـر الفاعل، فينكـر الزنى، وينكـر الخمر، 

وينكـر الربـا، مـن دون ذكر من فعلـه، ويكفي إنـكار المعاصـي والتحذير 

منهـا من غيـر ذكر أن فلانـا يفعلهـا، لا حاكم ولا غيـر حاكم.

ولمـا وقعـت الفتنـة فـي عهـد عثمـان، قـال بعـض النـاس لأسـامة 

ابـن زيـد -رضي الله عنـه-: لا تنكـر على عثمان؟ قـال: أأنكـر عليه عند 

النـاس؟ لكـن أنكـر عليـه بينـي وبينـه ولا أفتح باب شـر علـى الناس.

ولمـا فتحـوا الشـر فـي زمـن عثمـان -رضـي اللـه عنـه- وأنكـروا 

علـى عثمـان جهـره تمـت الفتنـة والقتـال والفسـاد الـذي لا يـزال الناس 

فـي آثـاره إلـى اليـوم... نسـأل اللـه العافيـة«)1( اهـ.

وفـي هـذا يقـول أئمـة الدعـوة: الشـيخ محمد بن إبراهيـم آل الشـيخ، 

)1(  من فتوى للشيخ مطبوعة في آخر رسالة »حقوق الراعي والرعية« لابن عثيمين )27-
 .)28



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 114 

والشـيخ محمد بن عبد اللطيف آل الشـيخ، والشـيخ سـعد بن عتيق، والشيخ 

عمرو بن سـليم، والشـيخ عبـد اللـه العنقـري - رحـم اللـه الجميـع - عندما 

شـغب بعض المنتسـبين إلي الدين والدعوة في زمنهم على هـذا الأصل، فقال 

أولئـك الأئمـة: »وأمـا مـا قد يقع مـن ولاة الأمـور من المعاصـي والمخالفات 

التـي لا توجب الكفر والخروج من الإسـلام؛ فالواجب فيها: مناصحتهم على 

الوجه الشـرعي برفق، واتباع ما كان عليه السـلف الصالح من عدم التشـنيع في 

المجالـس ومجامع النـاس. واعتقـاد أن ذلك من إنكار المنكـر الواجب إنكاره 

علـى العباد؛ غلـط فاحش، وجهـل ظاهر، لا يعلـم صاحبه ما يترتـب عليه من 

المفاسـد العظـام في الديـن والدنيا، كما يعرف ذلـك من نور الله قلبـه، وعرف 

طريقة السـلف الصالح، وأئمـة الدين.

ـهُ تَعَالَى في  قـال شـيخ الإسـلام محمد بن عبـد الوهـاب رَحِمَـهُ اللَّ

رسـالة له: »بسـم اللـه الرحمـن الرحيم، مـن محمد بن عبـد الوهاب إلى 

مـن يصـل إليـه هـذا الكتاب مـن الأخـوان، سـلام اللـه عليكـم ورحمته 

وبركاتـه؛ وبعد:

يجـري عندكـم أمـور تجـري عندنـا مـن سـابق، وننصـح إخواننـا 

إذا جـرى منهـا شـيء حتـى فهموهـا وسـببها أن بعـض أهـل الديـن ينكر 

منكـرًا، وهـو مصيـب، ولكـن يخطئ فـي تغليظ الأمـر إلى شـيء يوجب 

الفرقـة بيـن الإخـوان، وقـد قـال تعالـى: ﴿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 
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ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ 
گ  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

]آل عمـران: 102، 103[. گ گ﴾ 

وقـال صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »إن الله يرضى لكـم ثلاثًا: أن تعبدوه 

ولا تشـركوا بـه شـيئًا، وأن تعتصمـوا بحبـل اللـه جميعًا ولا تفرقـوا، وأن 

تناصحوا مـن ولاه اللـه أمركم«)1(.

وأهـل العلـم يقولـون: الـذي يأمـر بالمعـروف وينهـى عـن المنكر 

يحتـاج إلـى ثـلاث: أن يعـرف مـا يأمر بـه وينهى عنـه، ويكون رفيقًـا فيما 

يأمـر بـه وينهـى عنـه، صابـرًا على ما جـاءه مـن الأذى.

وأنتـم محتاجون للحرص علـى فهم هذا والعمل به، فـإن الخلل إنما 

يدخـل علـى صاحب الديـن من قلة العمل بهـذا أو قلة فهمـه. وأيضًا؛ يذكر 

العلمـاء أن إنـكار المنكـر إذا صـار يحصـل بسـببه افتـراق لم يجـز إنكاره. 

فاللـه اللـه فـي العمل بمـا ذكرت لكـم، والتفقه فيـه؛ فإنكم لـم تفعلوا صار 

إنكاركـم مضرة على الدين، والمسـلم لا يسـعى إلا في صـلاح دينه ودنياه.

وسـبب هـذه المقالة التـي وقعت بيـن أهـل الحوطة -لو صـار)2(- 

)1(  أخرجه مسلم )1715( وأحمد في المسند )8799(، واللفظ لأحمد. 
)2(  كذا في الأصل. 
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أهـل الديـن واجـب عليهـم إنـكار المنكـر، فلما غلظـوا الكلام صـار فيه 

اختـلاف بيـن أهـل الدين، فصـار فيه مضـرة على الديـن والدنيـا... وهذا 

الـكلام وإن كان قصيـرًا فمعنـاه طويل، فـلازم لازم، تأملـوه وتفقهوا فيه، 

واعملـوا بـه، فـإن عملتـم بـه صـار نصـرًا للدين واسـتقام الأمـر إنِْ شَـاءَ 

. للهُ ا

والجامـع لهـذا كلـه أنـه صـدر المنكر مـن أميـر أو غيـره، أن ينصح 

برفـق خفيـة، ما يشـترف)1( أحد؛ فإن وافق وإلا اسـتلحق عليـه رجلًا يقبل 

منـه بخفيـة، فـإن لـم يفعل فيمكـن الإنـكار ظاهـرًا، إلا إن كان علـى أمير 

ونصحـه ولا وافـق، واسـتلحق عليـه ولا وافق، فيرفـع الأمر إلينـا خفية.

هـذا الكتـاب كل أهل بلد ينسـخون منه نسـخة، ويجعلونها عندهم، 

لفي، واللـه أعلم«)2( اهـ. ثم يرسـلونها لحَرْمَة والمَجْمَعَـة، ثم للغاطِ والزُّ

وهـذا الـذي قـرره هـؤلاء الأئمـة - رحمهم اللـه تعالى- مـن كون 

ا قـد نطقـت بـه النصـوص النبوية،  مناصحـة ولـي الأمـر إنمـا تكون سـرًّ

وشـهدت لـه الآثـار السـلفية، وهـا هـي الأدلة علـى ذلك:

* الدليل الأول:

هُ تَعَالَى: »حدثنا أبو المغيرة: ثنا صفوان: حدثني  قـال الإمام أحمد رَحِمَهُ اللَّ

)1(  أي: ما يطَّلع عليه أحد. 
)2(  من »نصيحة مهمة في ثلاث قضايا« )ص49- 53(. 
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شـريح بن عبيد الحضرمـي - وغيـره -، قـال: جلـد عياض بن غَنـم صاحـب 

)دارا( حيـن فتحـت، فأغلـظ له هشـام بن حكيم القول حتى غضب عيـاض، ثم 

مكث ليالي، فأتاه هشـام بن حكيم، فاعتذر إليه، ثم قال هشـام لعياض: ألم تسمع 

النبـي صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يقول: »إن من أشـد النـاس عذابًا أشـدهم عذابًا في 

الدنيا للناس«.

فقـال عياض ابـن غنم: يا هشـام بن حكيم! قد سـمعنا ما سـمعت، 

ورأينـا مـا رأيـت أولم تسـمع رسـول اللـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يقول: 

»مـن أراد أن ينصـح لسـلطان بأمـر فلا يبـد له علانيـة، ولكن ليأخـذ بيده، 

فيخلـو بـه، فـإن قبـل منـه فـذاك، وإلا كان قـد أدي الـذي عليه لـه« وإنك 

يـا هشـام لأنـت الجـريء إذ تجتـرئ على سـلطان اللـه، فهلا خشـيت أن 

يقتلك السـلطان فتكـون قتيل سـلطان الله تَبَـارَكَ وَتَعَالَـى()1( ا هـ.

وهـذا الحديث أصل فـي إخفاء نصيحـة السـلطان، وأن الناصح إذا 

قـام بالنصـح على هـذا الوجـه، فقد برئ وخلـت ذمته مـن التبعة.

أن  أراد  »مـن  »قولـه:  اللـه-:  -رحمـه  السـندي  العلامـة  قـال 

ينصـح لسـلطان«: نصيحـة السـلطان ينبغـي أن تكـون فـي السـر، لا بيـن 

الخلق«)2(اهــ.

)1(   أخرجه أحمد في مسنده )15333(.
)2(  حاشية السندي المطبوعة مع »المسند« )50/24(. 
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الجليليـن  الصحابييـن  بيـن  وردت  التـي  القصـة  وفـي 
أسـتدل  مـن  علـى  رد  أبلـغ  وعياض بن غنـم  هشـام بن حكيم بن حزام 
مـن  غيـره  بإنـكار  أو  السـلطان،  علـى  علانيـة  هشـام بن حكيم  بإنـكار 
الصحابـة، إذ إنَّ عياض بن غنـم أنكـر عليهم ذلك، وسـاق النـص القاطع 
للنـزاع الصريـح فـي الدلالة وهـو قوله صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »من أراد 
أن ينصـح لـذي سـلطان، فلا يبـده علانية«، فمـا كان من هشـام بن حكيم 
-رضـي اللـه عنه- إلا التسـليم والقبول لهـذا الحديث الذي هـو غاية في 

الدلالـة علـى المقصـود.

والحجـة إنمـا هـي في حديث رسـول اللـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، 

لا فـي قـول أو فعل أحد مـن الناس، مهمـا كان.

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   ﴿ تعالـى:  اللـه  قـال 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ 
.]36 ڤ﴾]الأحـزاب: 

قـال الشـوكاني -رحمـه اللـه-: »ينبغـي لمـن ظهـر لـه غلط فـي بعض 

المسـائل أن تناصحـه ولا يظهر الشـناعة عليـه على رؤوس الأشـهاد. بـل كما 

ورد فـي الحديـث: أنـه يأخـذ بيده ويخلـوا به، ويبـذل لـه النصيحة، ولا 

يـذل سـلطان الله. وقـد قدمنـا: أنه لا يجـوز الخـروج علـى الأئمة وإن 

بلغـوا فـي الظلـم أي مبلـغ مـا أقامـوا الصـلاة، ولـم يظهـر منهـم الكفر 

الـواردة فـي هـذا المعنـي متواتـرة. ولكـن علـى  البـواح والأحاديـث 
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المأمـوم أن يطيـع الإمـام فـي طاعة اللـه، ويعصيه فـي معصية اللـه، فإنه 
لا طاعـة لمخلـوق فـي معصيـة الخالـق« )1( انتهى.

* الدليل الثاني:

عـن سـعد بن أبي وقـاص -رضي اللـه عنه-، قـال: أعطى رسـول 
اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ رهطًـا - وأنـا جالـس فيهـم -، قـال: فترك 
رسـول اللـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ منهم رجلًا لـم يعطه، وهـو أعجبهم 
، فقمـت إلـى رسـول الله صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فسـاررته، فقلت:  إلـيَّ
يـا رسـول اللـه! مـا لـك عـن فـلان؟ واللـه إنـي لأراه مؤمنـًا، قـال: )أو 
مسـلمًا...(، وفيـه قـال صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إنـي لأعطـي الرجـل 

وغيـره أحـب إلـيَّ منـه وخشـية أن يكـب فـي النار علـى وجهـه«)2(.

ـهُ تَعَالَى-: »فيـه التأدب مع الكبـار، وأنهم  قـال النـووي -رَحِمَـهُ اللَّ
ون بمـا كان مـن بـاب التذكير لهـم والتنبيـه ونحـوه، ولا يجاهرون  يُسـارُّ

فقـد يكون فـي المجاهرة بـه مفسـدة«)3( ا هـ.

* الدليل الثالث:

عـن زياد بن كسـيب العـدوى، قـال: كنـت مـع أبـي بكـرة تحـت 
منبـر ابـن عامر - وهـو يخطـب وعليه ثيـاب رقـاق -، فقال أبو بـلال)4(: 

)1(  السيل الجرار )556/4(. 
)2(  أخرجه البخاري )27(، ومسلم )150(. 

)3(  شرح النووي على مسلم )149/7(. 
الكمال«  »تهذيب  كتابه:  هامش  في  يُّ  المِزِّ قاله  الخوارج؛  أحد  ة،  مِرداس بن أُدَيَّ هو    )4(
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انظـر إلـى أميرنـا يلبس ثيـاب الفسـاق! فقال أبو بكرة: اسـكت، سـمعت 
رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يقـول: »مـن أهـان سـلطان الله في 

الأرض أهانـه اللـه«)1(. 

عندمـا  تعالـى-  اللـه  -رحمـه  العلامة ابن عثيميـن  الشـيخ  قـال 

ا لا علانية وسـاق بعـض الأدلة على  قـرر أن النصيحـة تكون للولاة سـرًّ

ذلـك، ومنهـا هـذا الحديث، قـال: »فـإذا كان الكلام فـي الملـك بغيبة، 

أو نصحـه جهـرًا والتشـهير به مـن إهانته التي توعـد الله فاعلهـا بإهانته، 

فلاشـك أنـه يجـب مراعـاة ما ذكرنـاه - يريـد الإسـرار بالنصـح ونحوه 

- لمـن اسـتطاع نصيحتهـم من العلمـاء الذيـن يغشـونهم ويخالطونهم، 

مخالفـة  »فـإن  قـال:  أن  إلـى  غيرهـم...«.  دون  بنصيحتهـم  وينتفعـون 

السـلطان فيمـا ليـس مـن ضروريـات الديـن علناً، وإنـكار ذلـك عليه في 

المحافـل والمسـاجد والصحـف ومواضع الوعـظ وغير ذلـك، ليس من 

بـاب النصيحـة في شـيء، فلا تغتـر بمن يفعل ذلـك، وإن كان عن حسـن 

نيـة، فإنـه خـلاف مـا عليه السـلف الصالـح المقتـدى بهـم، واللـه يتولى 

.)2 هداك«)

 .)399/7(
)1(  تقدم تخريجه. 

)2(  مقاصد الإسلام، لابن عثيمين )ص393(. 
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* الدليل الرابع:

قـال الإمـام أحمـد: »ثنـا أبو النضـر: ثنا الحشـرج بن نباتة العبسـي: 

وهـو  أوفـى  الله بن أبـي  عبـد  أتيـت  قـال  سـعيد بن جُمْهان،  حدثنـا 

أنـا  فقلـت:  أنـت؟  لـي: مـن  قـال  البصـرة فسـلمت عليـه.  محجـوب 

سـعيد بن جهمان. قـال: فمـا فعل والـدك؟ قال: قلـت: قتلتـه الأزَارِقَة. 

قـال: لعـن اللـه الأزِارَقـة، لعـن الله الأزارقـة، حدثنا رسـول اللـه صَلَّى 

مَ أنهـم كلاب النـار. اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

قـال: قلـت: الأزَارِقـة وحدهـم، أم الخـوارج كلهـا؟ قـال: بلـى، 

الخـوارج كلهـا. قـال: قلـت: فـإن السـلطان يظلـم النـاس ويفعـل بهـم، 

قـال: فتنـاول يـدي فغمزهـا بيـده غمـزة شـديدة، ثـم قـال: ويحـك يـا 

ابـن جمهـان، عليـك بالسـواد الأعظـم، عليك بالسـواد الأعظـم، إن كان 

السـلطان يسـمع منـك، فائتـه فـي بيتـه، فأخبـره بما تعلـم، فإن قبـل منك 

وإلا فدعـه فإنـك لسـت بأعلـم منـه«)1(. 

* الدليل الخامس:

عـن أسـامة بن زيد أنـه قيـل لـه: ألا تدخـل علـى عثمـان لتكلمـه؟ 

فقـال: »أتـرون أنـي لا أكلمـه إلا أسـمعكم؟ واللـه لقـد كلمته فيمـا بيني 

)1(  أخرجه أحمد في مسنده )19415(. قال محققوا المسند: »رجاله ثقات«.
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وبينـه مـا دون أن أفتـح أمـرًا لا أحـب أن أكـون أول من فتحـه« )1(.

ا دون أن أفتح  قـال الحافـظ: قـال المهلـب: »قولـه: »قد كلمتـه سـرًّ

بابًـا«، أي بـاب الإنـكار علـى الأئمـة علانية، خشـية أن تفتـرق الكلمة... 

وقـال عيـاض: مـراد أسـامة أنـه لا يفتـح بـاب المجاهـرة بالنكيـر علـى 

الإمـام لمـا يخشـى من عاقبـة ذلك، بـل يتلطف بـه وينصحه سـرًا، فذلك 

بالقـول«)2(.  أجدر 

* الدليل السادس:

عـن عمر بن الخطـاب -رضي اللـه عنه-، أنه قـال: »أيتهـا الرعية! 

ا؛ النصيحة بالغيـب، والمعاونة علـى الخير... » )3(. إن عليكـم حقًّ

* الدليل السابع:

عـن سـعيد بن جبير قال: قلت لابـن عباس آمر إمامـي بالمعروف؟ 

فقـال: ابـن عبـاس: »إن خشـيت أن يقتلـك فـلا، فـإن كنـت فاعـلًا ففيما 

بينك وبينـه، ولا تغتـب إمامك« )4(.

* الدليل الثامن:

عـن خيثمة بن عبـد الرحمن بن أبـي سَـبْرَة، قـال: قـال عبـد اللـه 

)1(  أخرجه البخاري )3267(، ومسلم )2989(. 
)2(  فتح الباري )52/13(. 

)3(  أخرجه هنَّاد بن السري في )الزهد( )602/2(. 
)4(  أخرجه ابن أبي شيبة في )المصنف( )75/15(، والبيهقي في )الشعب( )273/13(.
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ر، فلا تأتـه على رؤوس النـاس« )1(. بـن مسـعود: »إذا أتيـت الأميـر المؤمَّ



)1(  أخرجه ابن أبي شيبة في )المصنف( )74/15 - 75(، وسعيد بن منصور في )سننه( 
له. واللفظ   ،)1660/4(
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القاعدة العاشرة                                                     

»في الصبر على جور الأئمة«

الصبـر على جـور الأئمة أصل من أصـول أهل السـنة والجماعة)1(، 

فًـا فـي السـنة يخلـو مـن تقريـر هـذا الأصـل، والحضِّ  لا تـكاد تـرى مؤلَّ

عليـه. وقد بلغـت الأحاديث حـد التواتر فـي ذلك)2(.

ـهُ تَعَالَـى: »وأما مـا يقع من  قال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة رَحِمَهُ اللَّ

ظلمهـم وجورهـم بتأويـل سـائغ أو غيـر سـائغ؛ فـلا يجـوز أن يُـزال لما 

فيـه مـن ظلـم وجـور، كمـا هـو عـادة أكثـر النفـوس، تُزيـل الشـر بما هو 

شـر منـه، وتزيـل العـدوان بما هـو أعدى منـه، فالخـروج عليهـم يوجب 

مـن الظلـم والفسـاد أكثر مـن ظلمهم فيصبـر عليـه، كما يصبر عنـد الأمر 

بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر علـى ظلـم المأمـور والمنهـي - فـي 

مواضـع كثيرة - كقوله تعالـى: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا 

.)3(»...]17 ئو﴾]لقمـان:  ئو  ئە  ئە  ئا 

جـاء في )الشـريعة( للآجري: عـن عمر بن يزيد، أنه قال: »سـمعت 

)1(  قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى )179/28(. 
)2(  رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين، للشوكاني )ص 81، 82(. 

)3(   مجموع الفتاوى )179/28(. 
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الحسـن -أيـام يزيد بن المهلب يقـول- وأتاه رهـط -فأمرهـم أن يلزموا 

بيوتهـم ويغلقـوا عليهـم أبوابهـم، ثـم قـال: واللـه لـو أن النـاس إذا ابتلوا 

مـن قبـل سـلطانهم صبروا علـى ما لبثـوا أن يرفـع الله -عز وجـل- ذلك 

عنهـم وذلـك أنهـم يفزعـون إلي السـيف فيوكلـون إليـه، والله مـا جاؤوا 

بيـوم خيـر قـط، ثـم تـلا: ﴿ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى 

ئۈ﴾  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 
]الأعـراف: 137[« )1(.

وقال الحسـن: »أعلـم -عافاك اللـه- أن جور الملـوك نقمة من نقم 

اللـه تعالـى، ونقم الله لا تُلاقى بالسـيوف، وإنمـا تُتقى وتسـتدفع بالدعاء 

والتوبـة والإنابة والإقلاع عـن الذنوب.

ولقـد حدثنـي مالك بن دينـار أن الحجـاج كان يقـول: اعلمـوا أنكم 

كلمـا أحدثتـم ذنبًا أحـدث الله فـي سـلطانكم عقوبة.

ولقـد حدثـت أن قائـلاً قـال للحجـاج: إنـك تفعـل بأمة رسـول الله 

صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ كيـت و كيت! فقال: أجـل، إنما أنا نقمـة على أهل 

العـراق لمـا أحدثـوا فـي دينهـم مـا أحدثـوا، وتركوا من شـراع نبيهـم عليه 

السـلام ما تركـوا«)2( ا هـ.

)1(  الشريعة للآجري )ص 38(. 
)2(  آداب الحسن البصري لابن الجوزي )ص120-119(.
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فهـذا موقف أهل السـنة والجماعة من جور السـلطان يقابلونه بالصبر 

والاحتسـاب، ويعـزون حلـول ذلك الجور بهـم غلي ما اقترفتـه أيديهم من 

خطايـا وسـيئات، كمـا قـال اللـه - جـلا وعـلا -: ﴿ی ی ی 

ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ﴾ ]الشـورى: 30[، فيهرعون 
إلـى التوبـة والاسـتغفار، ويسـألون اللـه جـلَّ وعَلا أن يكشـف مـا بهم من 

. ضر

ولا يقدمـون علـى شـيء ممـا نهـى عنـه الشـرع المطهـر فـي هـذه 

الحـال - مـن حمل السـلاح أو إثارة فتنة أو نـزع يد من طاعـة -، لعلمهم 

أن هـذه الأمـور إنمـا يفـزع إليهـا مـن لا قـدر لنصـوص الشـرع فـي قلبه 

مـن أهـل الأهـواء الذيـن تسـيرهم الآراء لا الآثـار، وتتخطفهـم الشـبه، 

ويسـتنزلهم الشـيطان.

ولقـد جـاء فـي النصوص »مـن التحذيـر عن مذاهـب الخـوارج ما فيه 

بـلاغ لمن عصمـه اللـه - عَزَّ وَجَـلَّ الكريـم - عن مذهـب الخـوارج ولم يرَ 

رأيهـم وصبـر على جـور الأئمة وحيـف الأمـراء، ولم يخرج عليهم بسـيفه، 

وسـأل اللـه العظيم كشـف الظلم عنـه وعن جميع المسـلمين، ودعـا للولاة 

بالصـلاح، وحج معهـم، وجاهد معهم كل عدو للمسـلمين، وصلى خلفهم 

الجمعـة والعيديـن، وإن أمـروه بطاعتهـم فأمكنتـه طاعتهم أطاعهـم، وإن لم 

يمكنـه اعتـذر إليهـم، وإن أمروه بمعصيـة لـم يطعهـم وإذا دارت بينهم الفتن 
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لـزم بيتـه، وكف لسـانه ويـده، ولم يهوَ مـا هم فيـه، ولم يعلن علـى فتنة فمن 

كان هـذا وصفه كان على الطريق المسـتقيم إن شـاء اللـه«)1(. 

مَ تأمر  وقـد وردت أحاديـث كثيـرة عـن النبـي صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

بالصبـر علـى جـور الأئمـة وظلمهم، أسـوق طرفًـا منها:

* الدليل الأول:

عـن عبـد الله بن عبـاس -رضـي اللـه عنهمـا-، أن النبـي صَلَّـى 

اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـال: »من رأى مـن أميره شـيئًا يكرهه فليصبـر؛ فإنه من 

فـارق الجمعـة شـبرًا فمـات؛ فميتة جاهليـة«)2(.

قـال ابـن أبي جمـرة -رحمـه اللـه-: »المـراد بالمفارقة السـعي في 

حـل عقـد البيعـة التـي حصلـت لذلـك الأميـر ولـو بأدنـى شـيء، فكنى 

عنهـا بمقـدار الشـبر، لأن الأخـذ فـي ذلك يـؤول إلي سـفك الدمـاء بغير 

حـق«)3( ا هـ. 

* الدليل الثاني:

عـن عبـد الله بن مسـعود -رضـي الله عنه-: أن رسـول اللـه صَلَّى 

اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قال: »إنها سـتكون بعـدي أثرة وأمور تنكرونهـا«. قالوا: 

)1(  الشريعة، للآجري )ص37(.
)2(  أخرجه البخاري )7054( ومسلم )1849(.

)3(   فتح الباري لابن حجر )7/13(. 
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يـا رسـول الله! فمـا تأمرنا؟ قـال: »تؤدون الحـق الذي عليكم، وتسـألون 

الله الـذي لكم«)1(.

قولـه: »أثـرة« هي: الانفراد بالشـيء عمن لـه فيه حـق. وقوله »أمور 

تنكرونهـا«: يعني: من أمـور الدين. 

وقـد أرشـدهم النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ في هـذه الحالـة - وهي 

اسـتئثار الأمراء بالأموال وإظهارهم للمخالفات الشـرعية... - إلى المسـلك 

السـليم والمعاملـة الحسـنة التـي يبرأ صاحبهـا من الوقـوع في الإثـم؛ وهي: 

إعطـاء الأمـراء الحق الـذي كتب لهم علينا، مـن الانقياد لهم وعـدم الخروج 

عليهم. وسـؤال اللـه الحق الذي لنا في بيت المال بتسـخير قلوبهـم لأدائه أو 

عنه. بتعويضنا 

ـهُ تَعَالَـى- على هـذا الحديث: »فيـه الحثُّ  قـال النـووي -رَحِمَـهُ اللَّ

علـى السـمع والطاعـة، وإن كان المتولـي ظالمًـا عسـوفًا، فيُعطَـى حقـه من 

ع إلى الله تعالى في كشـف  الطاعـة، ولا يُخـرج عليـه، ولا يُخلـع، بـل يُتضـرَّ

أذاه، ودفـع شـره، وإصلاحـه« )2(.

وقـال ابـن عـلان -رحمه اللـه-: »فيـه الصبر علـى المقـدور والرضى 

بالقضـاء حلوه ومره والتسـليم لمـراد الرب العليـم الحكيـم« )3( ا هـ.

)1(  أخرجه البخاري )3603( ومسلم )1843(.
)2(  شرح النووي على مسلم )232/12(.

)3(  دليل الفالحين )197/1(.
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* الدليل الثالث:

عـن أسـيد بن حضير أن رجـلاً مـن الأنصـار خلا برسـول اللـه صَلَّى 

اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، فقال: ألا تسـتعملني كما اسـتعملت فلانًا؟ فقـال: »إنكم 

سـتلقون بعدي أثََـرَةً، فاصبـروا حتى تلقونـي على الحـوض«)1(.

وقـد بـوب عليـه النـووي فـي )شـرح مسـلم( ، فقـال: »بـاب الأمر 

بالصبـر عند ظلـم الـولاة واسـتئثارهم«)2(.

* الدليل الرابع:

عـن عمـر ابـن الخطـاب -رضـي اللـه عنـه- مرفوعًـا، قـال: »أتانـي 

جبريـل، فقـال: إن أمتـك مفتتنـة مـن بعـدك، فقلت: مـن أين؟ فقـال: من 

ائهم؛ يمنع الأمـراء الناس الحقـوق، فيطلبون حقوقهم  قبـل أمرائهـم، وقرَّ

اء هـؤلاء الأمـراء فيُفتنـون. قلـت: فكيـف يسـلم مـن  فيفتنـون، ويتِّبـع القـرَّ

سـلم منهـم؟ قـال: بالكف والصبـر إن أعطـوا الذي لهـم أخـذوه، وإن منعوه 

تركوه«)3(.

)1(  البخاري )3792(، ومسلم )1845(.
)2(  شرح النووي على مسلم )235/12(.

»مسند  في  الإسماعيلي  إلى   ،)6/13( »الفتح«  في  حجر  ابن  الحافظ  عزاه   )3(
الأساطين  رواه  »ما  رسالته:  في  السيوطي  ذكره  وقد  عنه،  وسكت  عمر بن الخطاب« 
الترمذي في »نوادر  في عدم المجيء إلى السلاطين« )47 -48(، ونسبه إلى الحكيم 

الأصول«.
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* الدليل الخامس:

عـن سـويد بن غفلة قـال: قـال لـي عمـر -رضـي اللـه عنـه-: »يـا 

ـر عليـك  أبـا أميـة إنـي لا أدري لعلِّـي لا ألقـاك بعـد عامـي هـذا، فـإنْ أمِّ

ع، فاسـمع له وأطـع، وإن ضربـك فاصبـر وإن حرمك  عبـد حبشـي مجـدَّ

فاصبـر وإن أراد أمـرًا ينقض دينك فقل: سـمع وطاعة، ودمـي دون ديني، 

الجماعة«)1(. تفـارق  ولا 

* الدليل السادس:

ذكـر  يزيد بن معاويـة  بويـع  ـا  لمَّ قـال:  محمد بن المنكـدر،  عـن 

ا صبرنا«)2(.  ذلـك لابـن عمر، فقـال: »إن كان خيـرًا رضينـا، وإن كان شـرًّ

* الدليل السابع:

عـن كعـب الأحبـار، قـال: »السـلطان ظـل اللـه فـي الأرض، فـإذا 

عمـل بطاعـة اللـه، كان لـه الأجـر وعليكـم الشـكر، وإذا عمـل بمعصيـة 

اللـه، كان عليـه الـوزر وعليكم الصبـر، ولا يحملنك حبه علـى أن تدخل 

فـي معصيـة اللـه، ولا بغضـة علـى أن تخـرج من طاعتـه«)3(.

ففـي هـذه الأحاديـث والآثـار - وغيرهـا كثيـر - وجـوب الصبـر 

)1(  أخرجه ابن أبي شيبة في )المصنف( )544/12(.
)2(  أخرجه أبو عمرو الداني في )الفتن( )404/1(.

)3(  أخرجه التبريزي في )النصيحة للراعي والرعية( )ص65(.
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علـى جـور الأئمـة واحتمـال الأذى منهم؛ لمِا فـي ذلك من درء المفاسـد 

العظيمـة التـي تترتـب على عـدم الصبـر عليهم.

ـا لـزوم  ـهُ تَعَالَـى-: »وأمَّ يقـول ابـن أبـي العـز الحنفـي -رَحِمَـهُ اللَّ

طاعتهـم وإن جـاروا؛ لأنه يترتـب على الخـروج من طاعتهم من المفاسـد 

أضعـاف مـا يحصـل مـن جورهـم، بـل فـي الصبـر علـى جورهـم تكفيـر 

السـيئات ومضاعفـة الأجـور، فـإن اللـه تَعَالَى ما سـلطهم علينا إلا لفسـاد 

أعمالنـا والجـزاء من جنـس العمل، فعلينـا الاجتهاد في الاسـتغفار والتوبة 

العمل. وإصـلاح 

ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی  تَعَالَـى:  قـال 

تَعَالَـى: ﴿ ی ی ی ئج ئح  قـال  ئي بج بح بخ﴾، 
تَعَالَـى:  ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج﴾ ]آل عمـران: 165[، قـال 
قـال   ،]79 ]النسـاء:  ثج﴾  تي  تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  بم  بخ  بح  بج   ﴿
تَعَالَـى: ﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ﴾ ]الأنعام: 129[... 

فـإذا أراد الرعيـة أن يتخلصوا من ظلـم الأمير الظالم، فليتركـوا الظلم«)1(.



)1(   شرح الطحاوية )ص: 373(. 
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القاعدة الحادية عشرة                                             

»في النهي عن سب الأمراء«

الوقيعـة فـي أعـراض الأمـراء، والاشـتغال بسـبهم، وذكـر معايبهم 

خطيئـة كبيرة، نهى عنها الشـرع المطهـر، وذم فاعلها. وهي نـواة الخروج 

علـى ولاة الأمـر، الـذي هو أصل فسـاد الديـن والدنيـا معًا. 

وقـد عُلـم أن الوسـائل لهـا أحـكام المقاصد، فـكلُّ نص فـي تحريم 

الخـروج وذم أهلـه دليـل على تحريـم السـب، وذم فاعله.

وقـد ثبـت فـي الصحيحيـن مـن حديـث أبـي هريـرة -رضـي اللـه 

عنـه-، عـن النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـال: »مـن كان يؤمـن باللـه 

واليـوم الآخـر، فليقـل خيـرًا أو ليصمـت«)1(.

وفـي الصحيحيـن عـن أبـي موسـي الأشـعري -رضـي اللـه عنه-

، قـال: قالـوا: يـا رسـول اللـه! أي الإسـلام أفضـل؟ قـال: »مـن سـلم 

المسـلمون مـن لسـانه ويـده«)2(.

فـي  لمـا  الخصـوص  علـى  الأمـراء  سـبِّ  عـن  النهـي  ورد  وقـد 

)1(  أخرجه البخاري )6018(، ومسلم )47(.
)2(  أخرجه البخاري )10(، ومسلم )40(.
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سـبِّهم مـن إذكاء نـار الفتنـة، وفتـح أبواب الشـرور علـى الأمـة، وها هي 

النصـوص فـي ذلـك:

* الدليل الأول:

أخـرج الترمـذي عـن زياد بن كسـيب العـدوي، قال: كنـت مع أبي 

بكـرة تحـت منبـر ابن عامـر - وهو يخطب وعليـه ثياب رقـاق - فقال أبو 

ـاق. فقـال أبو بكرة: اسـكت،  بـلال: انظـروا إلـي أميرنا يلبـس ثياب الفُسَّ

سـمعت رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يقـول: »من أهان سـلطان 

الله فـي الأرض أهانـه الله«)1(.

* الدليل الثاني:

عـن أبـي المصبـح الجهنـي الحمصـي، قـال: جلسـت إلـى نفـر مـن 

أصحـاب رسـول الله صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ وفيهم شـداد أبـن أوس، قال: 

فقالـوا: إن رسـول اللـه صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قـال: »إن الرجـل ليعمل بكذا 

وكـذا من الخيـر، وإنه لمنافق«. قالـوا: وكيف يكون منافقًا وهـو مؤمن؟ قال: 

»يلعـن أئمته ويطعن عليهـم«)2(. 

* الدليل الثالث:

عـن عمـرو البكالـي -رضـي الله عنـه-، قال: سـمعت رسـول الله 

)1(  تقدم تخريجه.
)2(  أمالي ابن بشران )ص78(.
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صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يقـول: »إذا كان عليكـم أمراء يأمرونكـم بالصلاة 
والـزكاة والجهـاد، فقـد حـرم الله سـبهم وحل لكـم الصلاة خلفهـم«)1(. 

وعنه-رضـي اللـه عنـه-، قـال: »إذا كانـت عليكـم أمـراء يأمرونكـم 

بالصـلاة والـزكاة، حلـت لكـم الصـلاة خلفهـم، وحرم عليكـم سـبهم« )2(.

* الدليل الرابع:

عـن أنس بن مالـك، قال: نهانـا كبراؤنا عن أصحاب رسـول اللـه صَلَّى 

اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، قال: »لا تسـبوا أمراءكم، ولا تغشوهم، ولا تبغضوهم، واتقوا 

الله واصبـروا، فإن الأمـر قريب«)3(. 

وفـي لفـظ: »أمرنـا أكابرنـا مـن أصحـاب محمـد صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ أن لا نسـب أمراءنـا...« )4(.

ففـي هذا الأثـر: اتفـاق أكابر أصحاب رسـول اللـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ علـى تحريـم الوقيعة في الأمراء بالسـب.

وهـذا النهـي منهـم -رضـي اللـه عنهـم- - ليـس تعظيمًـا لـذوات 

)المجمع(  في  الهيثمي  قال   .)44-43/17( الكبير(  )المعجم  في  الطبراني  أخرجه    )1(
رجاله  وبقية  غيره،  وضعفه  أحمد،  وثقه  العتكي،  مجاعة بن الزبير  وفيه   :)221/5(

هـ. ا  ثقات. 
الصحابة(  )معرفة  في  نعيم  وأبو   ،)203/1( الصغير(  )التاريخ  في  البخاري  أخرجه    )2(
صحيح«. وسنده   «  :)152/7( )الإصابة(  في  الحافظ  قال  له.  واللفظ   .)2027/4(

)3(  تقدم تخريجه.
)4(  أخرج هذا الأثر البيهقي في كتابه )الجامع لشعب الإيمان( )186/13 - 202(.
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الأمـراء وإنمـا لعظم المسـؤولية التـي وكلت إليهـم في الشـرع، والتي لا 

يقـام بهـا علـى الوجـه المطلوب مـع وجـود سـبهم والواقعية فيهـم؛ لأن 

سـبَّهم يفضي إلـى عدم طاعتهـم في المعـروف وإلى إيغار صـدور العامة 

عليهـم ممـا يفتح مجـالاً للفوضى، كما أن مطاف سـبهم ينتهـي بالخروج 

عليهـم وقتالهم.

ر بعـد الوقوف على هـذا النهي الصريح عن سـبِّ الأمراء  فهـل يُتصوَّ

- أن مسـلمًا وَقَـرَ الإيمـان فـي قلبـه، وعظَّـم شـعائر اللـه يقـدم علـى هـذا 

الجرم؟ أو يسـكت عن هذا المنكر؟ لا نظن بمسـلم هذا ولا نتصور وقوعه 

منـه، لأن نصوص الشـرع وما كان عليه صحابة رسـول الله صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ أعظـم فـي قلبه مـن العواطـف والانفعـالات التي هي فـي الحقيقة 

إيحـاءات شـيطانية ونفثـات بدعيـة لم يسـلم لها إلا أهـل الأهـواء الذين لا 

قـدر للنصـوص فـي صدورهم بـل لسـان حالهم يقـول: إن النصـوص في 

هـذا الباب قـد قصـرت، ﴿ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ 

ٿ﴾]الكهف:5[.

* الدليل الخامس:

ـهُ تَعَالَـى: حدثنـا ابـن عيينـة، عـن  قـال ابـن أبـي شـيبة رَحِمَـهُ اللَّ

إبراهيم بن ميسـرة عـن طـاووس قـال: ذُكـرت الأمـراء عند ابـن عباس، 

البيـت أطـول منـه.  فانبـرك)1( فيهـم رجـل فتطـاول حتـى مـا أرى فـي 

اللغة«  »تهذيب  مِنْ  اهـ  ه.  ذَمِّ في  اجتهد  إذا  يَقْصِبُه  أخيه  عِرض  في  الرجل  انْبَرَكَ    )1(
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فسـمعت ابـن عبـاس يقـول: »لا تجعـل نفسـك فتنـة للقـوم الظالميـن«، 

فتقاصـر حتـى مـا أرى فـي البيـت أقصـر منـه)1(.

* الدليل السادس:

عـن أبـي الـدرداء -رضي اللـه عنه- أنـه قـال: »إن أول نفـاق المرء 

طعنـه على إمامـه« )2(.

* الدليل السابع:

عـن أبـي الـدرداء -رضـي الله عنـه-، قـال: »إياكـم ولعـن الولاة، 

فـإن لعنهـم الحالقـة، وبُغضهـم العاقـرة«. قيـل: يـا أبـا الـدرداء! فكيـف 

نصنـع إذا رأينـا منهـم ما لا نحـب؟ قال: »اصبـروا؛ فإن اللـه إذا رأى ذلك 

منهم حبسـهم عنكـم بالمـوت« )3(.

* الدليل الثامن:

جـاء فـي )التاريـخ الكبيـر( للبخـاري، عـن عـون السـهمي، قـال: 

أتيـت أبـا أمامـة فقـال: »لا تسـبوا الحجـاج فإنه عليـك أميـر، وليس على 

بأميـر« )4(.

.)229/10(
)1(  أخرجه ابن أبي شيبة في )المصنف( )75/15(، )137/11 - 138(.

)2(  أخرجه البيهقي في )شعب الإيمان( )48/7(، وابن عبد البر في )التمهيد( )287/21(.
)3(  أخرجه ابن أبي عاصم في )السنة( )488/2(.

)4(  التاريخ الكبير للبخاري )18/7(.
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 * الدليل التاسع:

جـاء في )التاريـخ الكبيـر( للبخاري، عـن أبي جمـرة الضبعي قال: 

لمـا بلغنـي تحريـق البيـت خرجت إلـى مكة، واختلفـت إلى ابـن عباس، 

حتـى عرفني واسـتأنس بـي، فَسَـبَبْت الحجاج عنـد ابن عبـاس فقال: »لا 

تكـن عونًا للشـيطان« )1(.

* الدليل العاشر:

الله بن عكيـم  عبـد  سـمعت  قـال:  حميـد،  هلال بن أبـي  عـن 

يقـول: »لا أعيـن علـى دم خليفـة أبدًا بعـد عثمان«. فيقـال له: يـا أبا معبد 

أو أعنـت علـى دمـه؟! فيقول: »إنـي أعد ذكر مسـاوية عونًا علـى دمه«)2(.

* الدليل الحادي عشر:

برقـان، قـال: كنـت عنـد أبـي وائـل - شقيق بن سـلمة -،  عـن الزِّ

فجعلـت أسـبُّ الحجـاج، وأذكـر مسـاويه. قـال: »لا تسـبه، ومـا يدريك 

لعلـه يقـول: اللهـم اغفـر لـي؛ فَغَفَر لـه« )3(.

* الدليل الثاني عشر:

عـن زائدة بن قدامـة، قـال: قلـت لمنصور بن المعتمـر: إذا كنـت 

)1(  التاريخ الكبير للبخاري )104/8(.
)2(  طبقات ابن سعد )115/6(.

)3(  أخرجه هناد في )الزهد( )464/2(.
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صائمًـا أنـال من السـلطان؟ قـال: لا، قلت: فأنـال من أصحـاب الأهواء؟ 

قال: »نعـم« )1(.

* الدليل الثالث عشر:

عن أبي إسـحاق السـبيعي، قال: »ما سـب قـوم أميرهـم؛ إلا حُرِمُوا 

.)2( خيره« 

* الدليل الرابع عشر:

عـن معاذ بن جبـل -رضـي الله عنـه-، قـال: »الأمير مـن أَمْـرِ الله 

 .)3(» ، فمن طعـن في الأمير؛ فإنمـا يطعن في أمـر الله عَـزَّ وَجَلَّ عَـزَّ وَجَـلَّ

* الدليل الخامس عشر:

عـن أبـي مجلـز -رحمـه اللـه-، قـال: »سـبُّ الإمـام الحالقـة، لا 

أقـول: حالقـة الشـعر، ولكـن حالقـة الديـن« )4(.

* الدليل السادس عشر:

عـن أبـي إدريـس الخولانـي -رحمه اللـه-، قـال: »إياكـم والطعن 

)1(  أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب )الصمت وآداب اللسان( )ص145(، وابن الأعرابي في 
)معجمه( )815/2(، وأبو نعيم في )الحلية( )42-41/5(.

)الفتن(  في  الداني  عمرو  وأبو   ،)287/21( )التمهيد(  في  البر  عبد  ابن  أخرجه    )2(
.)405 /1 (

)3(  أخرجه أبو عمر الداني في )السنن الواردة في الفتن( )404/1(.
)4(  أخرجه ابن زنجويه في )كتاب الأموال( )78/1(.
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علـى الأئمـة؛ فـإن الطعـن عليهم هـي الحالقة، حالقـة الدين ليـس حالقة 

الشـعر، ألا إن الطعانيـن هـم الخائبون وشـرار الأشـرار« )1(.

* الدليل السابع عشر:

عـن معـروف الكرخـي -رحمـه اللـه-، قال: »مـن لعـن إمامه حرم 

عدله«)2(.

ففـي هـذه الآثار -وما جـاء في معناهـا- دليل جلي، وحجـة قوية على 

النهـي الأكيد عن سـب الأمـراء، وذكر معايبهم.

فمـن خالـف هـذا المنهج السـلفي، واتبـع هـواه، فلا ريـب أن قلبه 

ملـيء بالغـل إذ أن السـباب والشـتائم ينافـي النصـح للـولاة، وقـد ثبـت 

مَ أنه قـال: »ثـلاث لا يغـل عليهن قلب  عـن النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّ

امـرئ مسـلم: إخلاص العمل للـه، ومناصحـة ولاة الأمر ولـزوم جماعة 

.)3 المسلمين«)

ومـن ظـن أن الوقـوع فـي ولاة الأمـر بسـبهم وانتقاصهم من شـرع 

اللـه تَعَالَـى أو مـن إنـكار المنكر، ونحـو ذلك، فقد ضـلَّ وقال علـى الله 

وعلـى شـرعه غيـر الحق، بل هـو مخالف لمقتضـى الكتاب والسـنة، وما 

ابن  عند  كثيرة  آثار  الباب  وفي   .)80/1( الأموال(  )كتاب  في  زنجويه  ابن  أخرجه    )1(
وغيرهما. الأخبار«  »عيون  في  قتيبة،  وابن  زنجويه، 

)2(   طبقات الحنابلة، لابن أبي يعلى )386/1(.
)3(  أخرجه ابن ماجه )230(، وأحمد )21590(.
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نطقـت بـه آثار سـلف الأمة.

وقـد ذكـر العلامـة ابـن جماعـة -رحمـه اللـه- أن من حقـوق ولاة 

الأمـر: »ردِّ القلـوب النافـرة عنـه إليـه، وجمع محبـة الناس عليـه؛ لمَِا في 

ذلـك مـن مَصَالحِ الأمـة، وانتظـام أمـور الملِّة. 

بَّ عنـه بالقـول والفعل، وبالمـال والنفس والأهل فـي الظاهر  والـذَّ

والباطن، والسـر والعلانية«)1( ا هـ.

هـذا وإن أكثـر النـاس إنما يقعـون في أمرائهـم بالسـب ويعصونهم 

بسـبب الدنيـا إن أعطوا منها رضـوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسـخطون. 

وَمَـن هـذه حاله فإن جرمه أشـد؛ إذ قـد جمع ألوانًـا من البلايـا، وباء بإثم 

 : عظيم

ففـي )الصحيحيـن( مـن حديـث أبـي هريـرة -رضـي اللـه عنـه- 

قـال: قـال رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »ثلاثـة لا يكلمهـم الله 

يـوم القيامـة، ولا ينظـر إليهـم، ولا يزكيهـم، ولهـم عـذاب أليـم: رجـل 

علـى فضـلِ مـاءٍ بالفـلاة يمنعه من ابـن السـبيل، ورجل بايع رجل بسـلعة 

بعـد العصـر فحلف له باللـه لأخَذَهـا بكذا وكـذا فصدقه، وهـو على غير 

ذلـك، ورجـل بايـع إمامًا لا يبايعـه إلا لدنيا، فـإن أعطاه منها وفَّـى وإن لم 

)1(  »تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام« )ص 64(.
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يعطـه منهـا لم يـفِ«)1(.

ـهُ تَعَالَـى: »فطاعة الله ورسـوله واجبة  قال شـيخ الإسـلام رَحِمَهُ اللَّ

علـى كل أحـد، وطاعـة ولاة الأمـور واجبـة لأمـر اللـه بطاعتهـم. فمـن 

أطـاع اللـه ورسـوله بطاعـة ولاة الأمـر للـه، فأجْـرُه علـى الله. ومـن كان 

لا يطيعهـم إلا لمـا يأخـذه مـن الولايـة والمـال فـإن أعطـوه أطاعهم وإن 

منعـوه عصاهـم، فمـا له فـي الآخرة مـن خـلاق... »)2(.



)1(  أخرجه البخاري )2358(، مسلم )107(.
)2(  مجموع فتاوى ابن تيمية )17-16/35(.
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القاعدة الثانية عشر                                               

»في عقوبة المثبط عن ولي الأمر                                         

والمثير عليه«

التثبيـط عـن ولـي الأمـر لـه صـور عديـدة بعضها أشـد مـن بعض، 

وكذلـك إثـارة الرعيـة عليـه. فـإذا دعا رجـل إلي التثبيـط - أو الإثـارة -، 

فـإن لولـي الأمـر إيقـاع العقوبـة المتلائمـة مـع جرمـه، مـن ضـرب، أو 

حبـس، أو نفـي... أو غيـر ذلك؛ لأن التثبيـط والإثارة مـن أعظم مقدمات 

الخـروج والخـروج مـن أشـنع الجرائـم وأبشـعها، فـكان ما يفضـي إليه 

. لك كذ

قـال الشـوكاني -رَحِمَـهُ اللَّهُ- في شـرح قـول صاحـب )الأزهار(: 

»ويـؤدب مـن يثبط عنه، فالواجـب دفعه عن هـذا التثبيط، فـإن كف، وإلا 

كان مسـتحقًا لتغليـظ العقوبـة، والحيلولة بينـه وبين من صار يسـعى لديه 

بالتثبيـط بحبـس أو غيـره، لأنـه مرتكـب لمحـرم عظيم، وسـاع فـي إثارة 

فتنـة تـراق بسـببها الدمـاء، وتهتـك عندها الحـرم، وفـي هـذا التثبيط نزع 

ليـده من طاعـة الإمام.

وقـد ثبـت فـي الصحيح عنـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، أنه قـال: »من 
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نـزع يـدًا مـن طاعـة الإمـام، فإنـه يجـيء يـوم القيامـة ولا حجة لـه، ومن 

مـات وهـو مفـارق للجماعة، فإنـه يموت موتـة جاهليـة««)1( اهـ.

وقـال ابـن فرحون -رحمـه اللـه-: »من تكلـم بكلمة لغيـر موجب 

فـي أميـر من أمـراء المسـلمين لزمتـه العقوبة الشـديدة، ويسـجن شـهرًا. 

ومـن خالـف أميـرًا، وقـد كـرر دعوتـه، لزمتـه العقوبـة الشـديدة بقـدر 

الإمـام«)2(.  اجتهاد 

وقـد ذكـر ابـن الأزرق -رحمـه اللـه- بعـض المخالفـات التـي مـن 

الرعيـة فـي حـق السـلطان، فقـال: »المخالفـة الثانيـة: الطعن عليـه، وذلك 

لأمرين:

أحدهمـا: أنـه خـلاف ما يجب لـه مـن الجلـة والتعظيم، فقـد قيل: 

مـن إجـلال الله إجـلال السـلطان، عـادلاً كان أو جائرًا.

السـلطان، وجـزاء علـى  تسـليط  بـه سـبب  الاشـتغال  أن  الثانـي: 

المخالفـة بذلـك، ففي بعـض الكتـب أن الله - تَعَالَـى - يقـول: »إنني أنا 

اللـه، ملـك الملـوك، قلـوب الملوك بيـدي، فمـن أطاعني جعلتهـم عليه 

نعمـة، ومـن عصانـي جعلتهـم عليـه نقمة، فـلا تشـغلوا بسـبب الملوك، 

ولكـن توبو إلـى أعطفهـم عليكـم«)3(.

)1(  السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار )514/4(.
)2(  تبصرة الحكام )227/1(.

)3(  ذكره شيخ الإسلام في »منهاج السنة« )133/3(، فقال: »وفي الأثر المعروف ...«.
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والمخالفـة الثالثـة: الافتيـات عليـه فـي التعـرض لكل ما هـو منوط 

بـه، ومـن أعظمه فسـادًا تغييـر المنكر بالقدر الـذي لا يليق إلا بالسـلطان، 

لمـا في السـمح بـه والتجاوز به إلـى التغييـر عليه.

وقـد سـبق أن مـن السياسـة تعجيـل الأخـذ علـى يـد مـن يتشـوق 

لذلـك، وتظهـر منه مبادئ الاسـتظهار بـه، وإن كان لا ينجح له سـعي ولا 

يتم لـه غـرض... »)1(.

العبـاد  أغرقـت  تُركـت  إنْ  ـدِّ  السَّ كفـأرة  والمثبـط،  المثيـر  فـإن 

والبـلاد وأشـاعت فـي الأرض الفسـاد. فيتعيـن علـى النـاس عمومًـا: 

تعـزل  كمـا  وعزلـه  الفتنـة،  إلـى  السـاعي  المثيـر  لدفـع  التكاتـف 

وطاقتـه. جهـده  حسـب  كل  المجتمـع  مـن  ونفيـه  الجربـاء، 

وهـذا مـن أفضـل الأعمـال وأجـل القـرب إلـى اللـه تَعَالَـى؛ إذ بـه 

يندفـع شـر عظيـم وتُطفـأ فتنـة عمياء.

نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.



)1(  بدائع السلك في طباع الملك لأبي عبد الله بن الأزرق )45/2(.
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القاعدة الثالثة عشر                                             

»أداء العبادات مع الولاة«

الصلاة:

عـن إبراهيـم النخعـي -رَحِمَـهُ اللَّـهُ- قـال: »كانـوا يصلـون خلف 

الأمراء مـا كانـوا« )1(.

هـذا إخبـارٌ عن عمـل الصحابـة - رضـي اللـه تَعَالَى عنهـم -، فقد 

كانـوا يصلـون خلـف الأمـراء حتـى لـو كانـوا فجـرة فسـقة؛ بـل ينكرون 

علـى مـن لا يصلـي خلفهـم، ويحتجـون عليـه بسـنة رسـول اللـه صَلَّـى 

اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، ففـي )مصنـف ابـن أبـي شـيبة( ، عـن إبراهيم بن أبي 

حفصـة قـال: قلـت لعي بن حسـين: إن أبـا حمـزة الثُّمالـي - وكان فيـه 

غلـو - يقـول: لا نصلـي خلـف الأئمـة ولا نناكـح إلا مـن يـرى مثـل مـا 

رأينـا، فقـال على بن حسـين: »بل نصلـي خلفهـم ونناكحهم بالسـنة«)2(.

تركـه  الحسـن بن صالح بن حيٍّ  علـى  الثـوري  سـفيان  وأنكـر 

الأئمـة)3(. الجمعـة خلـف  صـلاة 

)1(  أخرجه ابن أبي شيبة في )المصنف( )378/2(.

)2(  أخرجه ابن أبي شيبة في )المصنف( )379/2(.
)3(  سير أعلام النبلاء )363/7(.
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عثمان بن عفـان  المؤمنيـن  أميـر  زمـن  فـي  الفتنـة  وقعـت  ولمـا 

-رضـي اللـه عنـه-  فحاصـره الخـوارج فـي بيتـه بالمدينـة، دخـل عليـه 

عبيـد الله بن عَديِّ بن الخِيـار، فقـال لـه: إنـك إمـام عامة، ونـزل بك ما 

نـرى، ويصلـي لنـا إمام فتنـة ونتحـرج؟ فأجابه عثمـان -رضـي الله عنه- 

بتأكـد الصـلاة خلفـه، حيث قـال: »الصلاة أحسـن مـا يعمل النـاس، فإذا 

أحسـن النـاس؛ فأحسـن معهـم، وإذا أسـاءوا فاجتنب إسـاءتهم« )1(. 

وفي رواية ابن المبارك: »وإنا لنتحرج من الصلاة معه«)2(. 

ـهُ تَعَالَى علـى هذا الأثر فقـال: »باب  ب البخـاري رَحِمَهُ اللَّ وقـد بـوَّ

إمامة المفتـون، والمبتَدع«)3(.

قـال الحافـظ -رحمه اللـه-: »المفتـون أي: الـذي دخل فـي الفتنة 

فخـرج علـى الإمام. قـال: وفي هـذا الأثر الحـض على شـهود الجماعة، 

ولا سـيما فـي زمن الفتنـة لئلا يـزداد تفـرق الكلمة«)4(.

وهكـذا مـن جـاء بعد عثمان مـن كبار علمـاء الصحابـة -رضي الله 

عنهـم-، كانوا يصلـون خلف الأمـراء، ويعتدون بها.

وتابعوهـم علـى ذلك؛ فابن عمـر صلى خلف الحجاج بن يوسـف، 

)1(  أخرجه البخاري )695(.
)2(  فتح الباري )189/2(.

)3(   صحيح البخاري )141/1(. 
)4(  فتح الباري )188/2(.
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وهكـذا أنس بن مالك. 

وقـد خـص أكثـر السـلف الحديـث عـن صـلاة الجمعـة والعيدين 

خلـف الأمـراء، إذ صـلاة الفرض غيـر الجمعـة، لا يفتقد مـن صلاها مع 

غيـر الإمـام، لكثـرة المسـاجد وصحـة إقامـة أكثر مـن جماعة فـي البلد.

فلمـا كان الأصـل في الجمعـة والعيدين عدم تعددها؛ نصَّ السـلف 

علـى صلاتهـا خلـف الأمـراء. جـاء فـي معتقـد الإمـام سـفيان الثـوري 

رَحِمَـهُ اللَّـهُ الـذي رواه عنـه شـعيب بن حرب: »يـا شـعيب: لا ينفعك ما 

كتبـت حتـى تـرى الصـلاة خلـف كل بر وفاجـر. قال شـعيب لسـفيان: يا 

أبـا عبـد اللـه: الصـلاة كلها؟ قـال: لا، ولكـن صـلاة الجمعـة والعيدين، 

صـلِّ خلـف مـن أدركت. وأما سـائر ذلك فأنـت مخير لا تصـل إلا خلف 

مـن تثق بـه، وتعلـم أنه من أهـل السـنة والجماعـة... »)1(. 

)مسـائله(  فـي  ذلـك،  علـى  العلـم  أهـل  إجمـاع  حـرب  وحكـى 

المشـهورة والتـي جـاء فيها: »هـذه مذاهب أهـل العلم وأصحـاب الأثر، 

وأهـل السـنة المتمسـكين بهـا، المقتـدى بهـم فيهـا، مـن لـدن أصحاب 

النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إلى يومنـا هـذا، وأدركت مـن أدركت من 

علمـاء أهـل الحجـاز والشـام وغيرهـم عليها.

فمـن خالـف شـيئًا مـن هـذه المذاهـب، أو طعـن فيهـا، أو عـاب 

)1(  أخرجه اللالكائي في )أصول اعتقاد أهل السنة( )154/1(.
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قائلهـا، فهـو مخالف مبتدع، خـارج عن الجماعـة، زائل عن منهج السـنة 

الحق«)1(. وسـبيل 

الزكاة:

كانـت الصدقـات تدفـع إلـى رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ، 

وإلـى مـن أمر بهـا، ثم إلـى أبي بكـر، ثم إلـى عمر، ثـم إلى عثمـان، فلما 

قتـل عثمـان اختلفـوا، فمنهـم مـن اختـار أن يقسـمها ومنهـم مـن اختـار 

دفعهـا للسـلطان)2(، وأمـا إن طلبهـا السـلطان، فيجـب دفعها إليـه. وأكثر 

السـلف علـى أن دفـع زكاة المواشـي إلى السـلطان ذكره عنهـم أبو حاتم 

الـرازي، وأبـو زرعة الـرازي)3(.

وقـال ابـن زنجويـة -رحمـه اللـه-: »أحسـن مـا سـمعنا فـي زكاة 

الـورق والذهـب أنـه كان الإمام عـدلاً، دفعها إليـه، لأن السـنة قد مضت 

بذلـك. وإن كان غيـر عـدل، تولى قسـمتها بنفسـه. ولـو أخذهـا منه وهو 

غيـر عـدل، أجـزأ ذلـك، ولـم يكـن عليـه أن يتولـى قسـمتها بنفسـه مـرة 

 .)4 أخرى«)

)1(  نقلها كاملةً ابن القيم في »حادي الأرواح« )ص399(.
)2(  أخرجه عبد الرزاق في »المصنف« )47/4(، وابن زنجويه في »الأموال« )1147/3( 

عن ابن سيرين ... به.
)3(  »عقيدتهما« )ص179(.

)4(  الأموال لابن زنجوية )1161/3(.
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وقـد أخـرج مسـلم فـي )صحيحـه( ، عـن جرير بن عبد اللـه، قال: 

جاءنـا ناس مـن الأعراب إلى رسـول اللـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ فقالوا: 

قين)1( يأتوننـا فيظلموننا، قال: فقال رسـول الله صَلَّى  دِّ إن ناسـا مـن المصَّ

قكم«. قـال جرير: ما صـدر عني مصدق  اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »أرضوا مصدِّ

منـذ سـمعت هـذا من رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ إلا وهو عني 

راضٍ)2(.

فيـه مـن العلـم: أن السـلطان الظالـم لا يغالـب باليـد، ولا ينـازع 

بالسـلاح)3(.

قـال الخطابـي -رحمـه اللـه-: »وفـي هـذا تحريـض علـى طاعـة 

السـلطان، وإن كان ظالمًـا، وتوكيـد لقـول مـن ذهـب إلـى أن الصدقـات 

إلـى  يخرجهـا  ولكـن  بنفسـه،  المـرء  يتولاهـا  أن  يجـوز  لا  الظاهـرة 

السـلطان«)4(.

وعـن ابـن عمر -رضـي الله عنه-، قـال: »ادفعـوا زكاة أموالكم إلى 

مـن ولاه اللـه أمركم، فمن بر فلنفسـه، ومن أثـم فعليها« )5(.

)1(  هُمُ السعاة العاملون على الصدقات.
)2(  أخرجه مسلم )989(.

)3(  ينظر: معالم السنن )202/2(.
)4(  معالم السنن )201/2(.

)5(  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )156/3(، وأبو عبيد في الأموال )ص 680(، وابن 
زنجويه في الأموال )1149/3(. 
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الحج والجهاد:

قـال حـرب فـي )عقيدتـه( التـي ذكـر إجمـاع السـلف على مـا جاء 

فيهـا: »والجهـاد مـاضٍ قائم مـع الأئمـة بـروا أو فجـروا، ولا يبطله جور 

جائـر ولا عـدل عادل، والجمعـة والعيـدان والحج مع السـلطان، وإن لم 

يكونـوا بررة عـدولا أتقيـاء... »)1(.

وقـال الإمامـان أبـو حاتـم وأبـو زرعـة - رحمهمـا اللـه تَعَالَـى -: 

»أدركنـا العلمـاء فـي جميـع الأمصـار حجـازًا وعراقًـا، ومصـرًا، وشـامًا 

ويمنـًا فـكان مـن مذهبهـم: نقيـم فـرض الحـج مـع أئمـة المسـلمين، لا 

يبطلـه شـيء، والحـج كذلـك«)2(.

وممـا تقـدم يتضح مـا عليه أئمة الإسـلام مـن الأمر بالصـلاة خلف 

الأمـراء أبـرارًا كانـوا أو فجارًا، ودفـع الـزكاة إليهم، ومن الحـج والجهاد 

معهـم، وكل ذلـك قامت عليـه أدلة شـرعية من الوحيين الشـريفين.

والحجـة فـي ذلـك الإجمـاع البيُّـن مـن السـلف الصالـح، والآثار 

الكثيـرة عـن الصحابـة -رضـي اللـه عنهـم-، فقـد أخـرج ابن أبي شـيبة 

فـي )المصنـف( ، عـن أبـي حمـزة قـال: سـألت ابـن عبـاس عـن الغـزو 

مـع الأمـراء، وقـد أحدثـوا؟ فقـال: »تقاتـل علـى نصيبـك مـن الآخـرة، 

)1(  ينظر: »حادي الأرواح« )ص401(.
)2(  »عقيدتهما« )ص181(.
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ويقاتلـون علـى نصيبهـم مـن الدنيـا«)1(.

وفيـه عن ابن سـيرين، والحسـن سـئلا عـن الغزو مـع أئمة السـوء، 

فقـالا: »لك شـرفه وأجـره وفضلـه، وعليهـم إثمهم«)2(.

وأخـرج سـعيد بن منصور في )سـننه(، عـن المغيرة قال: »سُـئل - 

أي: إبراهيـم النخعـي - عـن الغـزو مع بنـي مـروان، وذكر مـا يصنعون؟ 

فقـال: »إن عـرض به إلا الشـيطان ليثبِّطهـم عن جهاد عدوهـم« )3(.



)1(  أخرجه ابن أبي شيبة في )المصنف( )449/12(.
)2(   أخرجه ابن أبي شيبة في )المصنف( )508/6(. 

بنحوه  أيضًا  شيبة  أبي  ابن  ورواه   ،)153/2( )سننه(  في  سعيد بن منصور  أخرجه    )3(
.)449 /12 (
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القاعدة الرابعة عشرة                                   

»مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح«

صـلاح ولاة الأمر مطلب لكل مسـلم غيور على دينـه، إذ صلاحهم 

عمر بن الخطـاب  المؤمنيـن  أميـر  قـال  كمـا  والبـلاد،  للعبـاد  صـلاح 

-رضـي اللـه عنـه-، عنـد موتـه: »اعلمـوا أن النـاس لـن يزالـوا بخيـر ما 

اسـتقامت لهـم ولاتهم وهداتهـم«)1(.

زمانكـم  »إنمـا  قـال:  اللـه-  -رحمـه  القاسـم بن مخيمرة  وعـن 

سـلطانكم، فـإذا صلح سـلطانكم، صلـح زمانكم، وإذا فسـد سـلطانكم، 

فسـد زمانكـم«)2(.

ذكـر ابـن المنير المالكـي -رَحِمَـهُ اللَّهُ- فـي )الانتصـاف(، أنه نقل 

عـن بعـض السـلف أنـه دعـا لسـلطان ظالـم فقيـل لـه: أتدعـوا لـه وهـو 

ظالـم؟ فقـال: إي واللـه، أدعـو لـه، إنَّ مـا يدفـع اللـه ببقائـه أعظـم ممـا 

بزوالـه)3(. يدفع 

عثمـان  أبـي  عـن  الإيمـان(،  )شـعب  فـي  البيهقـي  وأخـرج 

)1(   السنن الكبرى للبيهقي )281/8(. 
)2(   السنن الكبرى للبيهقي )281/8(. 

)3(  الانتصاف فيما تضمنَّه الكشاف من الاعتزال )106/4(.
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سعيد بن إسـماعيل الواعـظ الزاهـد أنـه قال - بعـد روايتـه لحديث تميم 

الـداريِّ -مرفوعًـا-: »الديـن النصيحة«، قـال: »فانصح للسـلطان، وأكثر 

لـه مـن الدعـاء بالصـلاح والرشـاد، بالقـول والعمـل والحكـم، فإنهـم 

إذا صلحـوا؛ صلـح العبـاد بصلاحهـم. وإيـاك أن تدعـوا عليهـم بالعنـة، 

ا ويـزداد البـلاء علـى المسـلمين، ولكـن ادعُ لهـم بالتوبـة،  فيـزدادوا شـرًّ

فيتركـوا الشـر، فيرتفـع البـلاء عـن المؤمنيـن... »)1( اهــ.

ولقـد اعتنـى علماء المسـلمين بهذه القضيـة -الدعاء لـولاة الأمر- 

عنايـة واضحـة، وتجلت في صـور ناصعة رائعـة منها:

أولاً: إيـداع الأمـر بالدعـاء لـولاة الأمـر فـي مختصـرات العقائـد 

السـلفية التـي يطالـب المسـلم باعتقاد مـا فيها لكونـه مبنيًّا علـى الحجج 

الشـرعية مـن الكتـاب والسـنة وإجمـاع الأئمة.

فًا في ذلك. ثانيًا: تخصيص بعض علماء الإسلام مؤلَّ

الحنبلـي  الحرانـي  يحيى بن منصـور  العلامـة  الإمـام  ألَّـف  فقـد 

-المعـروف بابـن الحبشـي- كتابًـا سـماه: )دعائم الإسـلام فـي وجوب 

الدعـاء للإمـام(.

ثالثًـا: جعـل بعـض العلمـاء المحققين علامة من كان سـنيًّا سـلفيًّا: 

الدعـاء لـولاة الأمـر، وعكسـه مـن كان مبتدعًـا ضـالاً، دعـا علـى ولاة 

الأمر.

)1(  شعب الإيمان للبيهقي )99/13(.
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ـهُ تَعَالَى- في )شـرح السـنة(:  قـال العلامـة البربهـاري -رَحِمَـهُ اللَّ

»وإذا رأيـت الرجـل يدعوا على السـلطان؛ فاعلم أنه صاحـب هوى، وإذا 

رأيـت الرجل يدعـو للسـلطان بالصلاح؛ فاعلم أنه صاحب سـنة إنِْ شَـاءَ 
.)1( اللَّهُ« 

وإليـك - أيهـا الموفـق - جملة مما جـاء عن أهل السـنة المرضيين 
ذلك: في 

1- أخـرج الخـلال في )السـنة(، عـن أبي مسـلم الخولانـي رَحِمَهُ 

ـر عليـك مثلك، فـإن اهتـدى فاحمد  اللَّـهُ أنـه قـال عن الأميـر: »إنـه مؤمَّ

اللـه، وإن عمـل بغيـر ذلك، فـادعُ لـه بالهـدى، ولا تخالفه فتضـل« )2(.

محمد بن إبراهيـم:  حدثنـا  )الحليـة(:  فـي  نعيـم  أبـو  أخـرج   -2

ثنـا أبـو يعلـى الموصلـي: ثنـا عبـد الصمد بن يزيـد البغـدادي -ولقبـه 

مردويـه-، قـال: سـمعت الفضل بن عيـاض يقـول: »لـو أن لـي دعـوة 

مسـتجابة، مـا صيرتهـا إلا فـي إمام( قيـل: وكيف ذلك يـا أبا علـيّ؟ قال: 

متـي صيرتهـا فـي نفسـي لـم تُجزنـي، ومتـي صيرتها فـي الإمـام -يعني: 

ـت-؛ فصـلاح الإمـام صـلاح العبـاد والبـلاد... فقبَّـل ابـن المبـارك  عمَّ

جبهتـه، وقـال: يـا معلـم الخيـر من يحسـن هـذا غيـرك؟«)3(. 

)1(  شرح السنة للبربهاري )ص 113، 114(.
)2(  أخرجه الخلال في )السنة( )86/1(.

)3(  أخرجه أبو نعيم في )الحلية( )91/8(، وأخرجه ابن عساكر من طريق أبي يعلى، عن 
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3- أخـرج الخـلال فـي )السـنة(، عـن حنبـلٍ، أن الإمـام أحمـد 

قـال عـن الإمـام: »وإنـي لأدعو لـه بالتسـديد والتوفيق فـي الليـل والنهار 

والتأييـد، وأري ذلـك واجبًـا علـى« )1(.

4- وقـال أبـو عثمـان الصابونـي -رحمـه اللـه-: »ويـرون الدعـاء 

لهـم بالإصـلاح والتوفيـق والصـلاح، وبسـط العـدل فـي الرعيـة«)2(.

5- وقـال البر بهـاري -رحمه الله-: »فأمُرنـا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم 

نؤمر أن ندعو عليهم، وإن ظلموا وجاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسـهم، 

وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين« )3(. 

6- وقـال أبـو بكـر الإسـماعيلي -رحمـه اللـه-: »ويـرون الدعـاء 

لهـم بالصـلاح والعطـف إلـى العـدل«)4(.

7- أنشد ابن عبد البرِّ في )جامع بيان العلم(، عن أحمد بن عمر بن عبد 

الله، أنَّه أنشد لنفسه:

ؤسـاءنســـــأل الله صلاحًا الرُّ للـــــــولاة 

عبد الصمد )445/48(.
الفضيل بن عياض،  أنَّ  الإسلام  شيخ  وذكر   .)83/1( )السنة(  في  الخلال  أخرجه    )1(
وأحمد بن حنبل وغيرهما كانوا يقولون: »لو كان لنا دعوة مجابة لدعونا بها للسلطان« 

.)391/28( الفتاوى 
)2(  عقيدة السلف أصحاب الحديث )ص 92، 93(.

)3(  شرح السنة )ص 114(.
)4(  اعتقاد أهل السنة )ص 50(.



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 156 

نـ والدُّ الدين  الأمراءفصلاح  صـــــلاح  يَا 

الشـــــمـ يَلتَئِم  التَّناء)1(فبهم  بعد  لُ على 

يُّ -رحمـه اللـه-: »وقـد ذكـرت مـن التحذير من  8- وقـال الآجُـرِّ

مذاهـب الخـوارج مـا فيـه بـلاغ لمـن عصمـه اللـه تَعَالَـى عـن مذاهـب 

الخـوارج، ولـم يـر رأيهـم فصبـر علـى جـور الأئمـة... ودعـا للـولاة 

بالصـلاح وحج معهـم وجاهد معهم كل عـدو للمسـلمين فصلى خلفهم 

الجمعـة والعيديـن. فمـن كان هذا وصفـه، كان علـى الصراط المسـتقيم 

إنِْ شَـاءَ اللَّـهُ« )2(.

فهـذه جملـة مختـارة مـن نصوص السـلف تكفـي وتغني لمـن كان 

لـه قلـب أو ألقى السـمع وهو شـهيد)3(.



)1( جامع بيان العلم )1/ 184(.
)2(  الشريعة )371/1(.

)3(  انتهى مستخلصًا من كتاب الشيخ الدكتور/عبد السلام بن برجس -رحمه الله رحمة 
الكتاب والسنة«. واسعة- »معاملة الحكام في ضوء 
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الفصل الثالث
علماء الشريعة ومكانتهم وحقوقهم                     

ومسؤولياتهم
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مدخل

إن العلـم بأحـكام اللـه الشـرعية هـو أمر ضـروري على كل مسـلم 
ومسـلمة فـي كل ما لا يسـعهما جهلـه، ليتمكن المسـلم مـن أداء فرائض 

ربه علـى هـدى وبصيرة.

ولا يمكـن للمسـلم أن يفهم دينـه ويعمل به، إلا إذا عـرف أحكامه، 
وأولاه اهتمامـه وعنايتـه، ولا يتأتـي ذلـك إلا من خلال أهـل العلم الذين 
تحصلـوا مـن العلـم والمعرفـة والضبـط مـا يؤهلهم للقيـام بـدور التربية 

إلخ. والوعظ  والتعليـم 

ولعلمـاء الشـريعة فـي الإسـلام منزلـة رفيعـة ومكانـة مرموقـة لا 
يمكـن إنكارهـا، وكذا لعلماء الشـريعة على هذه الأمة حقـوق وواجبات، 
وأيضًـا فـي الوقـت ذاتـه يقع علـى عاتقهـم مهام ومسـؤوليات تجـاه هذه 

الأمـة وتجـاه أفرادها.

وهـم مسـؤولون مسـؤولية شـرعية عـن لُحمـة الوطن، وعـن ضبط 
مـا اسـترعاهم اللـه عليـه مـن علـوم الشـريعة، وعـن حمـل النـاس على 
مصالـح آخرتهـم، وبيـان مصالـح دنياهـم، وما يحـل لهم، ومـا لا يحل، 
فالأميـر يسـعى لرفـع المسـؤولية الوطنيـة عليـه بإصـلاح دنيـا النـاس، 
والعالـم يسـعى لرفـع المسـؤولية الوطنيـة عليـه بإصـلاح ديـن النـاس، 
وبهـذه الثنائيـة تتحمـل الأمـة مسـؤوليتها، ويُعْـرَفُ لـكل ذي حـقٍ حقه.
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التمهيد

أولاً: التعريف بالعلماء لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف العلماء لغة:

العلمـاء: جمـع عالـِم، والعالـم: اسـم فاعل مـن عَلِـمَ يَعْلَـمُ عِلْماً، 
جَهِـلَ)1(. نقيض 

ب- تعريف العالم اصطلاحًا:

تعـددت تعريفـات العالـِم عنـد المختصيـن، فقيـل: »العالم: اسـم 
وضـع لـذوي العلـوم مـن الملائكـة والثّقليـن أي الجـنّ والإنـس«)2(.

وأبـرز مـا قيل فـي تعريفه أنـه: »مـن دارت الفتيـا علـى أقوالهم بين 
الأنـام، الذيـن خصـوا باسـتنباط الأحـكام، وعنـوا بضبط قواعـد الحلال 

والحرام«)3(.

ثانيًا: تعريف الشريعة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الشريعة لغة:

الشَـريعَةُ: مَشْـرَعَةُ الماءِ، وهو موردُ الشـاربةِ. وقد شَـرَعَ لهم يَشْـرَعُ 
شَرْعاً، أي سن)4(.

)1(   ينظر: العين )152/2(، تهذيب اللغة )253/2(، مقاييس اللغة )109/4(.
)2(   كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم )1157/2(.

)3(   إعلام الموقعين عن رب العالمين )8/1(.
مقاييس  العربية )1236/3(،  اللغة وصحاح  تاج  الصحاح  العين )253/1(،  ينظر:     )4(
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ب- تعريف الشريعة اصطلاحًا:

ـريعة والشّـرائع: مـا شـرع اللـه للعبـاد من أمـر الديـن، وأمرهم  الشَّ
بالتمسـك بـه مـن الصـلاة والصـوم والحج وشـبهه)1(.

ثالثًا: تعريف المكانة لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف المكانة لغة: 

المكانـة: مصـدر مكُـنَ، وهـي المنزلـة العظيمـة، يقـال: وَلفُـلَان 
منزِلـة)2(. أَي  ـلْطَان،  السُّ عِنـْد  مَكانـة 

ب- تعريف المكانة اصطلاحًا:

لا يختلـف تعريـف المكانـة فـي الاصطـلاح كثيـرًا عـن تعريفهـا 
فـي اللغـة، فالمكانـة فـي الاصطـلاح هـي المنزلـة العظميـة ذات الشـأن 

المحتـرم)3(. والمقـام  المرتفـع، 

رابعًا: تعريف الحقوق لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف الحقوق لغة: 

: خـلاف الباطـل، يقول ابـن فارس:  الحقـوق: جمـع حـق، والحَقُّ
تهِِ«)4(،  ـيْءِ وَصِحَّ »الْحَـاءُ وَالْقَافُ أَصْـلٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ يَـدُلُّ عَلَى إحِْكَامِ الشَّ

اللغة )262/3(.
)1(   ينظر: العين )253/1(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1236/3(.

)2(   ينظر: جمهرة اللغة )983/2(، تكملة المعاجم العربية )174/9(، معجم اللغة العربية 
المعاصرة )32115(.

)3(   ينظر: تكملة المعاجم العربية )174/9(، معجم اللغة العربية المعاصرة )1975/3(.
)4(   مقاييس اللغة )15/2(، وينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )1460/4(.
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وقـال المنـاوي: »الحـق: لغة الثابت الذي لا يسـوغ إنـكاره«)1(.

ب- تعريف الحقوق اصطلاحًا:

: واحد الحُقوقِ. : خلاف الباطل. والحَقُّ الحَقُّ

قيل: »الحكم المطابق للواقع«)2(.

وقيـل: »هـي مجموعـة القواعـد والنصـوص التشـريعية التـي تنظم 
علـى سـبيل الإلـزام علائـق الناس مـن حيث الأشـخاص والأمـوال«)3(.

خامسًا: تعريف المسؤوليات لغة واصطلاحًا:

أ- تعريف المسؤوليات لغة:

المسـؤوليات: جمـع مَسْـئوليَّة: وهـي مصـدر صناعيّ من مَسْـئول، 
مأخـوذ من مادّة سـأل: سَـأَلَ يَسْـأَلُ سُـؤالا ومَسـأَلةً، والسُـؤْلُ: ما يسـأله 

.)4( الإنسان 

ب- تعريف المسؤولية اصطلاحًا: 

قيل هي: »حَال أَو صفة من يسْأَل عَن أَمر تقع عَلَيْهِ تَبعته«)5(.

وقيـل: هـي » مـا يكون بـه الإنسـان مسـؤولاً ومطالبـاً عن أمـور أو 

)1(   التوقيف على مهمات التعاريف )ص: 143(. 
)2(   المرجع السابق )ص: 143(.

)3(   المدخل إلى نظرية الالتزام العام في الفقه الإسلامي، مصطفى أحمد الزرقا، )11/2(.
)4(   ينظر: العين )301/7(، الصحاح تاج اللغة )1723/5(، معجم اللغة العربية المعاصرة 

.)1020/2(
)5(   المعجم الوسيط )411/1(.
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أتاهـا«)1(. أفعال 

)1(   المنجد في اللغة والأعلام، ص: 316.
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المبحث الأول

مكانة علماء الشريعة في الإسلام                    

ووجوب توقيرهم

المطلب الأول: مكانة علماء الشريعة:

للعلمـاء فـي الشـريعة الإسـلامية مكانـة عظيمـة، ومنزلـة رفيعـة، 
فطاعتهـم قُرنـت بطاعـة الله جـل وعز وطاعـة الرسـول الله -صلـى الله 

عليـه وسـلم-، قـال تعالـى:  ﴿ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
.]59 ]النسـاء:  ی﴾  ی 

وقـد ورد عـن ابن عبـاس -رضي اللـه عنهما- ومجاهـد وعطاء بن 
السـائب أنهم فسـروا ﴿ڳ ڱ﴾، بأنهم: »أهـل العلم«)1(.

ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ﴿ۋ  وعـز:  جـل  اللـه  وقـال 
ى﴾]فاطـر:28[. ې 

وقـال جـل وعـز: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
 .]269 ]البقـرة:  ئې﴾  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە 

وقـال جـل وعـز: ﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 
ڈ ژ﴾ ]آل عمـران: 79[. 

)1(   تفسير الطبري )500/8(.
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ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  تعالـى: ﴿ٿ  وقـال 
.]18 عمـران:  ]آل  ڃ﴾  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ 

وقـد اسـتنبط الإمـام ابـن القيم -رحمـه الله- مـن هـذه الآية فضل 
العلمـاء وشـرف منزلتهـم فقال: »وفـي ضمن هذه الشـهادة الإلهيـة الثناء 
علـى أهـل العلم الشـاهدين بهـا وتعديلهـم. فإنه سـبحانه قرن شـهادتهم 
بشـهادته وشـهادة ملائكتـه، واستشـهد بهـم - جـل وعـلا - علـى أجـل 
مشـهود بـه، وجعلهـم حجـة علـى مـن أنكـر هـذه الشـهادة، كمـا يحتج 
بالبينـة علـى مـن أنكـر الحـق، فالحجـة قامـت بالرسـل علـى الخلـق، 
وهـؤلاء نـواب الرسـل وخلفاؤهم فـي إقامة حجج اللـه على العبـاد«)1(، 
وقـال الإمـام القرطبـي -رحمـه اللـه-: »فـي هذه الآيـة دليل علـى فضل 
العلـم وشـرف العلمـاء وفضلهـم، فإنـه لـو كان أحد أشـرف مـن العلماء 

لقرنهـم اللـه باسـمه، واسـم ملائكته كمـا قرن اسـم العلمـاء«)2(.

تى  تم  تخ  تح  تج  بي  بى  ﴿بم  وعـز:  جـل  وقـال 
.]11 دلـة: لمجا ]ا تي﴾

والأدلـة من السـنة في بيـان مكانـة العلماء وشـرف منزلتهـم كثيرة، 
: منها

1- عـن أبـي الـدرداء -رضـي اللـه عنه- قال: سـمعت رسـول الله 
-صلـى اللـه عليـه وسـلم- يقـول: »فضل العالم علـى العابـد كفضـل 

)1(   مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين )439/3(. 
)2(   تفسير القرطبي )41/4(. 
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القمـر ليلـة البـدر علـى سـائر الكواكـب، وإن العلماء هـم ورثـة الأنبياء، 
إن الأنبيـاء لـم يورثوا دينـارا ولا درهمـا ولكنهم ورثوا العلـم، فمن أخذه 

فقـد أخـذ بحظ وافـر«)1(.

2- عـن معاويـة -رضـي اللـه عنه- قـال: قال رسـول اللـه - صلى 
اللـه عليـه وسـلم -: »من يـرد اللـه بـه خيرا يفقهه في الديـن«)2(.

3- عـن أبـي أمامـة الباهلـي -رضـي اللـه عنـه- قـال: قال رسـول 
اللـه -صلـى اللـه عليـه وسـلم-: »فضـل العالـم علـى العابـد كفضلـي 
علـى أدناكـم«، ثـم قال رسـول الله - صلـى الله عليـه وسـلم -: »إن الله 
وملائكتـه وأهـلَ السـموات والأرضين، حتـى النملةَ فـي جحرها، وحتى 

الحـوت - لَيُصلُّـون علـى معلِّـم الناس الخيـرَ«)3(.

وقـال العلامـة ابـن القيـم -رحمـه اللـه تعالـى-: »العلمـاء هم في 
الأرض بمنزلـة النجـوم فـي السـماء؛ بهـم يهتدي الحيـران فـي الظلماء، 

وحاجـةُ النـاس إليهـم أعظمُ مـن حاجتهـم إلى الطعـام والشـراب)4(«.

)1(   أخرجه أبو داود برقم )3641(، والترمذي برقم )2682(، وابن ماجه برقم )223(، 
.)21715( برقم  وأحمد 

)2(   أخرجه البخاري برقم )71(، ومسلم برقم )1037(.
)3(   أخرجه الترمذي برقم )2685(.

)4(   إعلام الموقعين عن رب العالمين )8/1(. 
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المطلب الثاني: وجوب توقير علماء الشريعة:

حثـت الشـريعة الإسـلامية على وجـوب توقيـر علماء الشـريعة؛ 
لمـا لهـم مـن منزلـة رفيعـة، ومكانـة عظيمـة، وقـد ورد فـي وجـوب 
الشـرعية،  النصـوص  مـن  الكثيـر  تبجيلهـم  والحـث علـى  توقيرهـم، 

: منها

1- عـن عبـادة بـن الصامـت -رضـي اللـه عنه- قـال: قال رسـول 
اللـه - صلـى اللـه عليـه وسـلم -: »ليس منـا من لم يجـل كبيرنـا ويرحم 

صغيرنـا ويعـرف لعالمنا حقـه«)1(.

2- عـن أبي موسـى الأشـعري -رضي اللـه عنه- قال: قال رسـول 
اللـه - صلـى اللـه عليـه وسـلم -: »إن من إجـلال اللـه إكرامَ ذي الشـيبة 
المسـلم، وحامـلِ القـرآن غيـر الغالـي فيـه والجافـي عنـه، وإكـرامَ ذي 

المقسط«)2(. السـلطان 

وإن كان ذلـك فـي حامل القرآن، فمـا بالك بحامل القـرآن، وحامل 
العلـم!! فتوقيـر العلـم والعلمـاء هو مـن إجلال اللـه - تعالـى - وتعظيمِ 

أمره.  شـريعته، وامتثالِ 

3- عـن أبـي هريـرة -رضـي اللـه عنه- قـال: قـال صلى اللـه عليه 
وسـلم : » إنَِّ اللَّـهَ قَـالَ مَـنْ عَـادَى لـِى وَليًِّا فَقَـدْ آذَنْتُـهُ باِلْحَـرْبِ «)3(. قال 

)1(   أخرجه أحمد برقم )22755(، والحاكم برقم )421(.
)2(   أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم )357(، وأبو داود برقم )4843(. 

)3(   أخرجه البخاري برقم )6502(.
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ابـن حجـر رحمـه الله تعالـى: »المراد بولـي اللـه: العالم باللـه المواظب 
طاعتـه«)1(.  على 

فالأمـة التـي لا تقـدر علماءهـا ولا تجعلهـم فـي أسـمى وأعلـى 

مكانـة ؛ هـي أمـة لديهـا خلل فـي تفكيرهـا ، وتراجع فـي قيمهـا ومبادئها 

وأخلاقهـا .

قـال أبـو جعفر الطحاوي فـي عقيدته المشـهورة: »وعلماء السـلف 

مـن السـابقين، ومَـن بعدهـم مـن التابعيـن، أهـلُ الخيـر والأثـر، وأهـل 

الفقـه والنظـر، لا يُذكَـرون إلا بالجميـل، ومـن ذَكَرهـم بسُـوءٍ، فهو على 

.)2( السـبيل«  غير 

)1(   فتح الباري لابن حجر )342/11(. 
)2(   العقيدة الطحاوية )ص: 82(. 
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المبحث الثاني                                                     

تعليم الناس الشريعة، حكمه                                   

والحكمة منه وشروطه

المطلب الأول: حكم تعليم الناس الشريعة:

إن تعليـم النـاس شـريعة رب العبـاد هـو مـن أوجـب الواجبـات، 

وآكـد المهـام المناطـة بالعلماء، »فيقـول تعالـى: -منبها لعبـاده المؤمنين 

علـى مـا ينبغـي لهـم- ﴿ې ى ى ئا ئا﴾ أي: جميعا 

لقتـال عدوهـم، فإنـه يحصـل عليهـم المشـقة بذلـك، وتفـوت بـه كثيـر 

مـن المصالـح الأخـرى، ﴿ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ﴾ أي: مـن البلـدان، 

والقبائـل، والأفخـاذ ﴿ئۆ﴾ تحصـل بهـا الكفايـة والمقصـود لكان 

أولى.

ثـم نبـه على أن فـي إقامـة المقيمين منهـم وعدم خروجهـم مصالح 

ئې  ﴿ئۈ  القاعـدون  أي:  ﴿ئۈ﴾  فقـال:  لفاتتهـم،  خرجـوا  لـو 

ئې ئې ئى ئى ئى﴾ أي: ليتعلمـوا العلـم الشـرعي، ويعلمـوا 

معانيـه، ويفقهـوا أسـراره، وليعلموا غيرهـم، ولينذروا قومهـم إذا رجعوا 

. ليهم إ
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ففـي هـذا فضيلـة العلـم، وخصوصـا الفقـه فـي الديـن، وأنـه أهـم 

الأمـور، وأن مـن تعلـم علمـا، فعليه نشـره وبثـه فـي العبـاد، ونصيحتهم 

فيـه فـإن انتشـار العلـم عـن العالـم، مـن بركته وأجـره، الـذي ينمـى له.

وأمـا اقتصـار العالـم علـى نفسـه، وعـدم دعوتـه إلـى سـبيل اللـه 

بالحكمـة والموعظـة الحسـنة، وتـرك تعليم الجهـال ما لا يعلمـون، فأي 

منفعـة حصلـت للمسـلمين منه؟ وأي نتيجـة نتجت من علمـه؟ وغايته أن 

يمـوت، فيموت علمـه وثمرته، وهـذا غاية الحرمـان، لمن آتـاه الله علما 

فهما«)1(. ومنحـه 

ويجـب علـى العلمـاء أن يقومـوا بتطبيـق أحـكام اللـه تعالـى على 

مصالـح العبـاد فـي كل زمـان ومـكان علـى مقـدار علمهم في المسـاجد 

والمعابـد والمنتديـات العامـة، وفـى المحافـل عنـد سـنوح الفرصة.

فـإذا هـم فعلوا ذلـك كثر فـي الأمة الخيـر، ونـدر فيها وقوع الشـر، 

وائتلفـت قلـوب أهليهـا، وتواصـوا بالحـق، وتواصـوا بالصبر، وسـعدوا 

فـي دنياهـم وآخرتهم)2(.

)1(   تيسير الكريم الرحمن )ص: 355(.
)2(   ينظر: تفسير المراغي )23/4(.
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المطلب الثاني: الحكمة من تعليم الناس الشريعة:

تبـرز الحكمـة العظيمـة مـن تعليـم النـاس الشـريعة مـن قـول اللـه 

فعبـادة  ڃ﴾]الذاريـات:56[،  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  تعالـى: 

اللـه سـبحانه وتعالـى وامتثـال أمـره، وأداء الفرائـض، ولـزوم الطاعات، 

أجلهـا  مـن  التـي  العظمـى  الغايـة  والموبقـات هـو  النواهـي  واجتنـاب 

خلـق اللـه عـز وجـل الإنس والجـن، ولا يتـم ذلك علـى الوجـه الأكمل 

والطريـق الأمثـل إلا مـن خـلال تعليـم النـاس شـرائع الديـن المختلفة.

بتعلـم أصولهـا وفروعهـا، ومـن  الشـريعة يكـون  النـاس  وتعليـم 

أخـص ذلـك؛ تعلـم الفقـه فـي ديـن اللـه تعالـى، ليكـون الإنسـان علـى 

بصيـرة مـن دينه، قال شـيخ الإسـلام ابـن تيمية رحمـه الله تعالـى: »الفقه 

فـي الديـن: فهـم معانـي الأمـر والنهـي، ليسـتبصر الإنسـان في دينـه، ألا 

ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ﴿ئۈ  تعالـى:  قولـه  تـرى 

ی ی﴾ ]التوبـة:122[. فقـرن الإنـذار بالفقـه؛ فدل علـى أن الفقه 

مـا وزع عـن محـرم، أو دعـا إلـى واجـب، وخـوف النفـوس مواقعـه، 

المحظـورة«)1(. وقـال النـووي رحمـه اللـه تعالـى: » والتفقه فـي الدين، 

والحـث عليـه... قائـد إلـى تقوى اللـه تعالـى«)2(.

)1(   الفتاوى الكبرى لابن تيمية )171/6(. 
)2(   شرح النووي على مسلم )128/7(. 
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المطلب الثالث: شروط تعليم الناس الشريعة عند المختصين:

أمـا الشـروط التي وضعها المختصـون للعالم الـذي يتصدى لتعليم 

النـاس الشـريعة، فقـد تباينـت فيها أراؤهـم، فمنهـم من جعلها شـرطين، 

ومنهـم مـن جعلهـا أربـع، وعنـد التأمـل نجـد أنها تـدور في فلـك واحد 

ولكـن بعبـارات مختلفة.

فقد ذهب الآمدي إلى أنهما شرطان، فقال:

»الشـرط الأول: أن يعلـم وجـود الـرب تعالـى ومـا يجـب لـه مـن 

الصفـات، ويسـتحقه مـن الكمـالات، وأنـه ... حـي، عالم، قـادر، مريد، 

متكلـم، حتـى يتصـور منـه التكليـف، وأن يكـون مصدقـا بالرسـول ومـا 

جـاء بـه من الشـرع المنقـول بما ظهـر على يده مـن المعجـزات والآيات 

الباهـرات، ليكـون فيمـا يسـنده إليه مـن الأقـوال والأحـكام محققا.

الشـرط الثانـي: أن يكـون عالمـا عارفا بمـدارك الأحكام الشـرعية، 

وأقسـامها، وطـرق إثباتها، ووجـوه دلالاتها علـى مدلولاتهـا، واختلاف 

مراتبهـا، والشـروط المعتبـرة فيهـا علـى مـا بينـاه، وأن يعـرف جهـات 

ترجيحهـا عنـد تعارضهـا، وكيفيـة اسـتثمار الأحـكام منهـا، قـادرا علـى 

تحريرهـا وتقريرهـا والانفصـال عـن الاعتراضـات الـواردة عليهـا.

وإنمـا يتـم ذلك بأن يكـون عارفـا بالرواة وطـرق الجـرح والتعديل 
والصحيـح والسـقيم، لا كأحمـد بـن حنبل ويحيـى بن معيـن، وأن يكون 
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عارفـا بأسـباب النـزول والناسـخ والمنسـوخ فـي النصـوص الإحكامية، 
عالمـا باللغـة والنحو«)1(.

وذهب الشاطبي إلى أنهما أربع، فقال:

»قـال بعـض العقـلاء لا يسـمى العالم بعلـم مـا عالمًا بذلـك العلم 
علـى الإطـلاق، حتـى تتوفر فيـه أربعة شـروط أحدها أن يكـون قد أحاط 

علمـاً بأصـول ذلـك العلم علـى الكمال.

والثاني: أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم.

والثالث: أن يكون عارفاً بما يلزم عنه.

والرابـع: أن تكـون لـه قـدرة علـى دفـع الإشـكالات الـواردة على 
العلـم«)2(. ذلك 

وقـد زاد الشـاطبي شـرطًا خامسًـا في كتابـه الاعتصام، وهو شـهادة 
العلمـاء لـه بالعلـم وجـواز التعليـم، فقـال: »والعالـم إذا لـم يشـهد لـه 
العلمـاء ، فهـو فـي الحكم بـاق على الأصل من عـدم العلم ، حتى يشـهد 
فيـه غيـره ، ويعلـم مـن نفسـه مـا شـهد لـه بـه ، وإلا فهـو علـى يقيـن من 
عـدم العلـم، أو علـى شـك ، فاختيار الإقـدام علـى هاتيـن الحالتين على 
الإحجـام لا يكـون إلا باتبـاع الهـوى ؛ إذا كان ينبغـي لـه أن يسـتفتي فـي 
نفسـه غيـره ، ولـم يفعل وكان مـن حقه ألا يقـدم إلا أن يقدمه غيـره ، ولم 

)1(   الإحكام في أصول الأحكام للآمدي )162/4، 163(.
)2(   الإفادات والإنشادات )ص: 107(.
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 .)1 يفعل«)

وقـد أفـاد الإمـام ابـن القيـم رحمـه اللـه شـرطًا طيبًـا وهـو اليقيـن 
الـذي يدفـع الشـبهات، فقـال: »إن العالـم الراسـخ فـي العلم لـو وردت 
عليـه مـن الشـبه بعـدد أمـواج البحـر ، مـا أزالـت يقينـه، ولا قدحـت فيه 
شـكا ؛ لأنـه قد رسـخ فـي العلـم ، فلا تسـتفزه الشـبهات ، بـل إذا وردت 

عليـه، ردهـا حـرس العلـم وجيشـه مغلولـة مغلوبـة«)2( . 

وبنـاءً علـى مـا تقـدم، يمكـن إجمـال مـا ذكـره العلماء في شـروط 
العالـم أنها سـبعة شـروط:

أولا: أن يكون مسلمًا بالغًا عاقلًا.

ثانيًا: أن يكون عالمًا بأغلب أحكام الكتاب والسنة.

ثالثًـا: أن يكـون على علـم بمسـائل التوحيد، وما يجب لله سـبحانه 
وتعالى.

رابعًـا: أن يكون عالمًا بلسـان العرب ومسـائل الأصـول وغير ذلك 
من مهمـات العلم كالإجماع والناسـخ والمنسـوخ.. إلخ.

خامسًـا: أن تكـون لـه قـدرة علـى دفـع الإشـكالات الـواردة علـى 
العلم. ذلـك 

سادسًا: أن يشهد له العلماء بالعلم وجواز التعليم.

سابعًا: أن يكون لديه اليقين الذي يدفع الشبهات.

)1(   الاعتصام للشاطبي )738/2(.
)2(   مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )140/1(.
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المفكرين  وبين  بينه  والفرق  الشريعة،  عالم  هو  من  الرابع:  المطلب 
والخطباء والوعاظ:

لـم يسـتخدم العلمـاء -ولاسـيما الأصوليـون- مصطلـح »العالم« 
بالمعنـى المتعـارف عليـه فـي القـرون المتأخـرة، ولكـن اشـتهرت فـي 
والمجتهـد،  والمفتـي  كالفقيـه  أخـرى  مصطلحـات  المتقدمـة  القـرون 
ومـا شـابه ذلـك، وقـد ذهـب كثيـر مـن الأصولييـن إلى أنـه لا فـرق بين 

»المجتهـد« و«المفتـي«، وأن »المجتهـد« هـو »المفتـي«)1(. 

ـا الْمُفْتـِي فَهُـوَ الْمُجْتَهِـدُ ... ومثلـه قول من  يقـول الشـوكاني: »وَأَمَّ
قـال: إن المفتـي الفقيه«)2(.

وقد عُرف بتعاريف، منها:

تعريـف ابـن السـبكي عن والـده، قـال: »هو من هـذه العلـوم ملكة 
لـه وأحـاط بمعظم قواعد الشـرع ومارسـها بحيث اكتسـب قـوة يفهم بها 

مقصود الشـارع«)3(.

وقيـل هـو: »الذي يبذل وسـعه لاكتسـاب حكم شـرعي ظني عملي 
من أدلتـه التفصيلية«)4(.

وأبـرز مـا قيـل فـي تعريفـه هـو تعريـف ابـن القيـم -رحمـه اللـه- 

)1(   أدب المفتي والمستفتي )ص: 27(
)2(   إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول )240/2(

)3(   الأصل الجامع لإيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع )83/3(.
)4(   المعتصر من شرح مختصر الأصول من علم الأصول )ص: 241(
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الـذي عرفـه بقولـه: »مـن دارت الفتيـا علـى أقوالهـم بيـن الأنـام، الذين 
خصـوا باسـتنباط الأحـكام، وعنـوا بضبـط قواعد الحـلال والحـرام«)1(.

فعلمـاء الشـريعة، هـم ورثـة الأنبيـاء، وأئمة الديـن، وقـدوة الأمة، 
الهدى. ومنـارات 

التفريق بين العلماء وبين المفكرين والخطباء والوعاظ:

وقـد يختلـط على بعـض النـاس التفريـق بيـن العلماء وبيـن من قد 
يشـتبه فيهـم في الظاهـر، كالمفكريـن أو الخطبـاء أو الوعـاظ أو من على 

. كلتهم شا

ولا يعنـي هـذا التفريـق الحـط مـن قـدر المفكريـن أو الخطبـاء أو 
الوعـاظ، بـل لـكل هـؤلاء الاحتـرام والتقديـر، ومنزلتهـم بيـن النـاس 
مرموقـة، وأثرهـم فـي الأمـة لا يمكـن إنـكاره، ولكـن منزلـة العلمـاء لا 
يدانيهـا منزلـة؛ لمـا يحملونـه في صدورهـم من علـم، ولما مـنَّ الله جل 
وعـز بـه عليهـم مـن قرائح علميـة يتمكنـون بهـا من القيـام بـدور عظيم، 
وهـو بيـان حكـم اللـه تعالـى فـي المسـائل التي قـد تشـتبه علـى الناس، 
فيزيلـون الغمامـة، ويرفعون الجهالـة، ويُعَبدُِون الناس للـه رب العالمين.

وللتفريق بين العالم والمفكر نجد أن:

المفكـر: هـو مصطلـح جديد على الثقافة الإسـلامية، بـل هو جديد 
علـى الثقافـة العالميـة أيضًا، فلـم يكن هـذا المصطلح مـن المصطلحات 
المسـتخدمة فـي القـرون المتقدمـة، ثـم شـاع اسـتخدامه مؤخـرًا ليعبـر 

)1(   إعلام الموقعين عن رب العالمين )8/1(.
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عـن طائفـة مـن المجتمـع تقـوم بالتأمـل والتفكـر فـي ظـروف وأحـوال 
المجتمـع، وتُعمِـل العقـل فـي الأمـور والعلوم لتصـل إلى نتيجـة أو حل 

قرار)1(. أو 

وقـد عـرف المفكر بأنـه: »من يعمـل العقل فـي المعلـوم للوصول 
إلـى معرفة المجهـول«)2(.

والمفكـر يعـرف شـيئاً عـن كل شـيء، يعنـي أنـه يعرف أساسـيات 
ومبـادئ أغلـب العلـوم، وربمـا ليـس علـى دراية بـأدق تفاصيـل العلوم. 
وهـذه المقومـات لا تؤهلـه لأن يكـون متخصصًـا فـي فـن بعينـه، بحيث 
يطلـق عليـه عالـم، فالعالـم هـو الـذي أحـاط بـكل جزئيـات وتفاصيـل 
العلـم الـذي يحمله، كعالم الشـريعة، أو عالـم الفلك أو عالم الهندسـة.. 

. لخ إ

والمفكـر عـادة ما يميـل إلى الاهتمـام بما يخدم المجتمـع من أمور 
عامـة، كالسياسـة والاجتمـاع والاقتصـاد وما شـابه ذلك، ولذلك ينسـب 
عـادة للفـن الذي يخـدم المجتمع مـن خلاله، فيقـال: المفكر السياسـي، 

المفكـر الاجتماعي، المفكر الاقتصـادي.. إلخ.

وهـو  إسـلامي«،  »مفكـر  مصطلـح  اسـتخدام  مؤخـرًا  شـاع  وقـد 
مصطلـح حديـث رده بعـض العلمـاء، وقبله بعضهـم، قال فضيلة الشـيخ 
محمـد بـن صالـح العثيمين -رحمـه الله- عـن مصطلح »فكر إسـلامي« 

)1(   ينظر: معجم اللغة العربية المعاصرة )1733/3(.
)2(   المرجع السابق )1734/3(.
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و«مفكـر إسـلامي«: »كلمة »فكر إسـلامي« مـن الألفاظ التـي يحذر منها، 
إذ مقتضاهـا أننـا جعلنـا الإسـلام عبـارة عـن أفـكار قابلـة للأخـذ والرد، 
وهـذا خطـر عظيـم أدخلـه علينـا أعـداء الإسـلام مـن حيـث لا نشـعر. 
أمـا »مفكـر إسـلامي« فـلا أعلـم فيـه بأسـاً لأنـه وصـف للرجل المسـلم 

والرجل المسـلم، يكـون مفكـراً«)1(.

أمـا التفريـق بيـن العالم والواعـظ، فالواعـظ هو الذي يقـوم بوظيفة 
الوعـظ، والوَعْظُ: هـو »النصُْحُ والتذكيـرُ بالعواقب«)2(.

والواعـظ هـو الـذي ينصـح النـاس ويذكرهـم بالعواقـب ويرغبهم 
فـي الآخـرة ويزهدهـم فـي الدنيـا بكلامـه وبظاهر سـيرته.

والوعـظ هـو أحـد أسـاليب الدعوة إلـى اللـه تعالى، وهـو جزء من 
مهمـة الأنبياء والمرسـلين - عليهم السـلام-.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  لنبيـه:  تعالـى  اللـه  قـال 
ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ 

ۅ﴾]النحـل:125[. ۋ  ۋ  ۇٴ 
وعـن ابن مسـعود -رضـي الله عنـه-، قـال: »كان النبي صلـى الله 

عليـه وسـلم يتخولنـا بالموعظة فـي الأيام كراهـة السـآمة علينا«)3(.

ولـم يعـد مصطلـح الواعـظ مسـتخدمًا فـي هذه الأيـام، فقـد أطلق 

)1(   فتاوى أركان الإسلام )ص: 200(. 
)2(   الصحاح تاج اللغة )1181/3(.

)3(   أخرجه البخاري برقم )68(، ومسلم برقم )2821(.
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عليـه اليـوم اسـم الداعيـة، وتغيـر المسـميات لا ينفـي جوهـر الوظيفـة، 
فالداعيـة هـو الـذي يعـظ النـاس ويذكرهـم بالآخـرة، وعـادة مـا يكـون 
للواعـظ أو الداعيـة أسـلوبًا جذابًـا يؤثـر بـه على النـاس؛ ليرقـق قلوبهم، 
وهـذه المقومـات التـي يحملها الواعـظ أو الداعيـة لا تؤهلـه للقيام بدور 
العالـم الشـرعي، فالعالـم الشـرعي -كما تقـدم- هو الذي أحـاط بمعظم 
قواعـد الشـرع ومارسـها بحيـث اكتسـب قـوة يفهم بهـا مقصود الشـارع 

ليبيـن للنـاس أحـكام الله جـل وعز.

أمـا التفريـق بيـن العالـم الشـرعي والخطيـب، نجـد أنـه لا يختلف 
دور الخطيـب كثيـرًا عـن دور الواعـظ أو الداعيـة، فالخطيـب هـو الـذي 
يقـوم بـدور الوعـظ والدعـوة إلـى الله جل وعـز، ولكـن يتميز عـن غيره 

بكونـه مفـوه الـكلام، منمـق الأسـلوب، مزخـرف العبارات.

وقـد ورد عـن الصحابة -رضـوان الله عليهـم- التفريق بيـن العالم 
والخطيـب، فقـد ورد عـن ابن مسـعود -رضي اللـه عنه- أنه قـال: »إنكم 
فـي زمان كثير علمـاؤه قليل خطباؤه، وكثيـر معطوه قليل سـؤاله، فأطيلوا 
الصـلاة واقصـروا الخطبـة، وإن مـن البيان سـحرا، وإن من بعدكـم زمانا 

كثيـر خطباؤه قليـل علماؤه، كثير سـؤاله قليـل معطوه«)1(.

مـن  بـه  يشـبته  قـد  ممـن  غيـره  وبيـن  العالـم  بيـن  التفريـق  وفـي 
الطوائـف الأخـرى يقـول الشـيخ عبـد السـلام بـن برجـس -رحمـه الله 

برقم )8566(،  الكبير  برقم )3787(، والطبراني في  الرزاق في مصنفه  )1(   أخرجه عبد 
ولم  الشيخين  شرط  على  »صحيح  وقال:   ،)8487( برقم  المستدرك  في  والحاكم 

الذهبي. ووافقه  يخرجاه«، 
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رحمـة واسـعة-: »إنّ مـن يسـتحق أن يطلـق عليـه لفـظ العالـم فـي هـذا 
الزمـن -وأقولهـا بـكل صراحـة- قليـل جـداًًََََّ، ولا نبالـغ إن قلنـا نـادر، 
وذلـك أنّ للعالـم صفـات قـد لا ينطبـق كثيـرٌ منها علـى أكثر من ينتسـب 
إلـى العلـم اليـوم. فليـس العالـم مـن كان فصيحا بليغـا، بليغا فـي خطبه، 
بليغـا فـي محاضراتـه، ونحو ذلك، وليـس العالم مـن ألف كتابا، أو نشـر 
مؤلفـا، أو حقـق مخطوطـة أو أخرجهـا؛ لأن وزْن العالـم بهـذه الأمـور 
فحسـب هـو المترسـب وللأسـف فـي كثيـر مـن أذهـان العامـة، وبذلك 
انخـدع العامـة بالكثيـر مـن الفصحـاء والكتـاب غيـر العلمـاء، فأصبحوا 
محـل إعجابهـم، فتـري العامّـي إذا أسـمع المتعالـم مـن هـؤلاء يُجيـش 
بتعالمـه الكـذّاب يضـرب بيمينـه علـى شـماله تعجبـا مـن علمـه وطَرَبَه، 
بينمـا العالمـون يضربـون بأيمانهـم علـى شـمائلهم حُزنا وأسـفا لانفتاح 
ـعَ بالعلـم الشـرعي، وألَـمَّ بمجمـل  تَوَلَّ قبـح الفتنـة. فالعالـم حقـا مـن 
أحـكام الكتـاب والسـنة، عارفا بالناسـخ والمنسـوخ، بالمطلـق والمقيد، 
بالمجمـل والمفسـر، واطلـع أيضـا علـى أقاويـل السـلف فيمـا أجمعـوا 

فيـه«)1(. واختلفوا  عليـه 

)1(   من هم العلماء، عبد السلام بن برجس، )ص 21، 22(.
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المبحث الثالث

حقوق علماء الشريعة، ومهامهم،             

ومسؤولياتهم في الإسلام

المطلب الأول: حقوق علماء الشريعة:

أمـا حقـوق علمـاء الشـريعة علـى الأمـة فكثيـرة، وقـد تقـدم إيراد 
بعضهـا فـي مطلـب سـابق، وأزيـد عليهـا مـا يلي:

)- التوقير والاحترام:

وهـذا كان ديدن السـلف الصالـح رحمهم اللـه، فقد كانـوا يعرفون 
قيمـة وقـدر العالـم، وكانـوا يعطونـه مـن التقدير والاحتـرام ما يسـتحقه، 
فقـد ورد أن عبـد اللـه بـن عبـاس -رضي اللـه عنهمـا- أخذ بـركاب ناقة 
زيـد بـن ثابـت -رضي اللـه عنه- وقـال: »هكـذا أُمرنـا أن نفعـل لعلمائنا 

وكبرائنا«)1(.

وقـال صالـح بـن أحمـد بن حنبـل: »مشـى أبي مـع بغلة الشـافعي، 
فبعـث إليـه يحيـى بـن معين، فقـال له: يا أبـا عبد اللـه، أما رضيـت إلا أن 
تمشـي مـع بغلته؟ فقـال: يا أبـا زكريا لو مشـيت مـن الجانـب الآخر كان 

أنفع لـك«)2(. 

)1(   جامع بيان العلم وفضله )514/1(. 
)2(   تاريخ بغداد )406/2(. 
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2- عدم الوقيعة فيهم، والتنقص من قدرهم:

قـال أبـو حاتـم الـرازي -رحمه اللـه-: »علامة آهـل البـدع الوقيعة 
فـي أهل الأثـر«)1(.

فقـد اشـتهر بيـن السـلف الصالـح رحمهـم اللـه أن الوقيعـة فـي 
أهـل العلـم، والتنقـص مـن قدرهـم هو علامـة علـى الابتـداع وانحراف 

السـلوك.

3- عدم الاستخفاف بهم:

قـال عبـد الله بـن المبـارك -رحمـه اللـه- : »حـق علـى العاقل أن 
لا يسـتخف بثلاثـة: العلمـاء والسـلاطين والإخـوان، فـإن مـن اسـتخف 
بالعلمـاء ذهبـت آخرتـه، ومـن اسـتخف بالسـلطان ذهبـت دنيـاه، ومـن 

اسـتخف بالإخـوان ذهبـت مروءتـه«)2(.

4- الإقرار والاعتراف لهم بالفضل والجميل:

ـه، وبغيـره لن   فـإن هـذا الإقـرار هـو مـن بـاب الوفـاء للعالـم بحقِّ
يُعطـى العالمُ شـيئًا من حقوقـه؛ لأنّ هذا الإقرار يسـتلزمُ عنـد كل العقلاء 
مِ والتميُّـزِ؛ ولأنّ عـدم  قـدرًا مـن التقديـم والتقديـر بحسـب ذلـك التقـدُّ
الإقـرار بـه لن يـدع للعالم عنـد الجاحـد لتقدّمـه وتميُّـزه أيَّ داعٍ للتقديم 

والتقدير.

)1(   العلو للعلي الغفار )ص: 190(. 
)2(   سير أعلام النبلاء )251/17(. 
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5- الدعاء لهم:

لقـول اللـه تعالـى: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ 

ٿ ٹ ٹ ٹ﴾ ]الحشـر: 10[.

وقـد كان الفضـلاء من أهـل العلم يدعـون للعلماء، قـال الميموني: 
أحدهـم  سـحرًا،  لهـم  أدعـو  سـتة  يقـول:  حنبـل  بـن  أحمـد  »سـمعت 

الشـافعي«)1(. 

وقـال عبـد اللـه بـن أحمد بـن حنبـل: »قلت لأبـي: يا أبـة أي رجل 
كان الشـافعي فإنـي سـمعتك تكثـر مـن الدعـاء له؟ فقـال لي: يـا بني كان 
الشـافعي كالشـمس للدنيـا، وكالعافيـة للنـاس فانظـر هـل لهذيـن مـن 

خلـف، أو منهما عـوض«)2(. 

- مسألة: التعامل مع العلماء في اجتهاداتهم إذا جانبوا الصواب:

لابـد أن يُعلـم أن من باب حسـن الظن فـي الناس ولاسـيما العلماء 
أن نعتقـد أنهـم لا يتعمـدون مخالفـة أحـكام اللـه جـل وعـز أو أحـكام 
نبيـه صلـى اللـه عليـه وسـلم، بـل إنهـم يـدورون مـع الحـق حيـث دار، 
ويجتهـدون لذلـك، ولكـن الطبيعة البشـرية تقتضـي أن يقع الإنسـان فيما 
يؤاخـذ بـه؛ سـواء كان ذلك في الأمـور العلميـة أو العملية، قـال ابن تيمية 
-رحمـه اللـه-: »وليعلـم أنـه ليس أحد مـن الأئمـة المقبولين عنـد الأمة 

)1(   تاريخ بغداد )406/2(. 
)2(   المرجع السابق )406/2(. 
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قبـولاً عامـاً يتعمـد مخالفـة رسـول الله صلـى الله عليه وسـلم في شـيء 
مـن سـنته، دقيـق ولا جليـل، فإنهـم متفقـون اتفاقـاً يقينيـاً علـى وجـوب 
اتبـاع الرسـول صلـى اللـه عليـه وسـلم، وعلـى أن كل واحـد مـن الناس 
يؤخـذ مـن قولـه ويتـرك، إلا رسـول اللـه صلـى الله عليـه وسـلم، ولكن 
إذا وجـد لواحـد منهـم قول قـد جاء حديـث صحيـح بخلافـه، فلابد مْن 

عذر لـه في تركـه«)1(.

فـإن وُجـد للعلماء مسـائل جانبـوا فيها الصـواب، فإنهم مـا قصدوا 
مخالفـة الدليـل، وإنما نتج ذلك عـن اجتهاد منهم، وتحـرٍ للحق، ولكنهم 
اجتهـدوا فأخطئـوا، فهم يتـرددون بين الأجـر والأجريـن، للمخطئ منهم 

أجر واحـد، وللمصيب منهـم أجران.

وقـد كان للسـلف رحمهـم اللـه منهجًـا عظيمًـا فـي التعامـل مـع 
العلمـاء الذيـن جانبـوا الصـواب فـي بعـض المسـائل، ومـن ذلـك:

أولاً: الإنصاف مع المخالف: 

وهـذا كان منهج السـلف رحمهـم الله مـع المخالفين مـن العلماء، 
فقـد كانـوا يعرفون قدر الخطـأ، ولا يعطونـه أكبر من حجمه، ولا ينسـون 
سـابقة قائلـه، وظروفـه التي حملتـه على فعله، »قـال إبراهيم بـن عبد الله 
بـن الجنيـد: سـمعت يحيـى بـن معيـن، وذكـر عنـده علـي بـن المديني، 
فحملـوا عليـه، فقلـت: ما هـو عند النـاس إلا مرتـد، فقال: ما هـو بمرتد، 

)1(   رفع الملام عن الأئمة الأعلام )ص: 9(. 
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هو على إسـلامه، رجـل خاف، فقـال)1(«)2(.

ثانيًا: معرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه:

فـإذا لـم يـعِ الإنسـان حقيقـة قـول العالـم المخطـئ ومقصـده مـن 
اصطلاحاتـه؛ حملـه علـى غيـر مقصـوده، وقـد طبـق شـيخ الإسـلام ابن 
ا تنـاول كلامًـا للجنيد فـي التوحيد  تيميـة -رحمـه اللـه- هذا الضابـط لمَّ
فقـال: »هـذا الـكلام فيـه إجمـال، والمحـق يحملـه محمـلًا حسـناً وغير 
المحـق يدخـل فيه أشـياء... وأمّـا الجنيد فمقصـوده التوحيد الذي يشـير 
إليـه المشـايخ، وهـو التوحيـد فـي القصـد والإرادة ومـا يدخل فـي ذلك 

من الإخـلاص والتوكل والمحبـة«)3(. 

ثالثًا: عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد ما لم تُخالف الدليل:

فيجـب ألا يتعجـل المرء فـي الإنكار علـى أهل العلم في المسـائل 
التـي يقع فيهـا الاجتهـاد إلا عنـد مخالفتها دليـلًا صحيحـاً، وصريحاً في 
المسـألة؛ قـال الإمـام ابـن القيـم رحمه اللـه: »والصـواب ما عليـه الأئمة 
أن مسـائل الاجتهـاد مـا لم يكن فيهـا دليل يَجـب العمل به وجوبـا ظاهراً 
مثـل حديـث صحيـح لا معـارض لـه مـن جنسـه، فيسـوغ فيهـا إذا عُـدم 
ليـل الظاهـر الـذي يَجـب العمل بـه الاجتهـادُ؛ لتعـارض الأدلة،  فيهـا الدَّ
أو لخفـاء الأدلـة فيهـا، وليـس في قـول العالم إن هـذه المسـألة قطعية أو 

)1(   يعني أنه أجاب في الفتنة، فقال بخلق القرآن.
)2(   سير أعلام النبلاء )57/11(.

)3(   الاستقامة )92/1(. 
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يقينيـة، ولا يسـوغ فيها الاجتهـاد طَعنٌ على مَـنْ خالفها، ولا نسـبة له إلى 
ـد خلاف الصواب، والمسـائل التـي اختلف فيها السـلف والخلف- تَعمُّ

نـا صحة أحـد القولين فيهـا- كثير«)1(. وقـد تيقَّ

رابعًا: مراعاة أحوال العلماء وتقدير ظروفهم: 

فينبغـي النظـر فـي أحـوال العلمـاء، والتعمـق فـي الظـروف التـي 
دفعتهـم إلـى مخالفـة الصـواب، أو مخالفـة الأولـى، قـال بشـر بـن عبـد 
الواحـد: »رأيـت أبـا نعيـم فـي المنام، فقلـت: ما فعـل الله بـك؟ -يعني: 
فيمـا كان يأخذ علـى الحديث-، فقـال: نظر القاضي في أمـري، فوجدني 
ذا عيـال، فعفـا عنـي، قلـت - القائـل الذهبـي-: ثبت عنـه أنـه كان يأخذ 
علـى الحديـث شـيئا قليلا لفقـره، قال علي بن خشـرم: سـمعت أبـا نعيم 
يقـول: يلوموننـي علـى الأخذ وفـي بيتي ثلاثة عشـر نفسـا، وما فـي بيتي 

. غيف ر

قلـت - القائـل الذهبـي-: لامـوه على الأخـذ يعني: مـن الإمام، لا 
مـن الطلبة«)2(.

)1(   إعلام الموقعين عن رب العالمين )224/3(. 
)2(   سير أعلام النبلاء )152/10(.
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المطلب الثاني: مهام علماء الشريعة ومسؤولياتهم:

وكمـا أن لعلمـاء الشـريعة حقـوق على هـذه الأمة، فكذلـك عليهم 
مهـام ومسـؤوليات، منها:

أولاً: التفاعل مع المجتمع بالتربية، والتعليم، والكتابة والتأليف.

فالواجـب علـى العلماء أن يبلِّغوا رسـالة الله تعالى، بكافة الوسـائل 
التـي يمكنهم اسـتخدامها في ذلـك لقول الله تعالـى: ﴿ چ چ چ چ 
ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴾]المائـدة:67[. وقال تعالى: 

﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ﴾]يوسف:108[.

فنشـر رسـالة اللـه سـبحانه وتعالـى تقتضـي مـن العالـم أن يجاهد 
بلسـان وقلمه في سـبيل نشـر العلم الشـرعي بين جميع طبقات المجتمع.

ثانيًـا: أن يكونـوا قـدوة صالحـة للمجتمـع ، قـال تعالـى: ﴿ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ 

ھ﴾]الصـف:3-2[.
وقـد حذر النبـي صلى الله عليه وسـلم مـن خطورة القدوة السـيئة، 
فقـال عليـه السـلام: »يجـاء بالرجل يـوم القيامـة فيلقى فـي النـار فتندلق 
أقتابـه فـي النـار فيـدور كمـا يـدور الحمـار برحـاه فيجتمـع أهـل النـار 
عليـه فيقولـون أي فـلان ما شـأنك أليـس كنت تأمرنـا بالمعـروف وتنهانا 
عـن المنكـر قـال كنـت آمركـم بالمعـروف ولا آتيـه وأنهاكم عـن المنكر 

وآتيه«)1(.

)1(   أخرجه البخاري برقم )3267(، ومسلم برقم )2989(.
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ثالثًا: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

لقـول اللـه تعالـى: ﴿ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 
عمـران:104[. ۀ﴾]آل  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »مـن دعا إلـى هـدى، كان لـه من 
الأجـر مثـل أجور مـن تبعـه، لا ينقص ذلك مـن أجورهم شـيئا، ومن دعا 
إلـى ضلالـة، كان عليـه مـن الإثـم مثل آثـام من تبعـه، لا ينقـص ذلك من 

آثامهم شـيئا«)1(.

ومـن لـوازم ذلـك: التصـدي للمبتدعيـن، والفسـاق، والمنحرفين، 
مـن  فهـذا  والشـهوات؛  الشـبهات  وأصحـاب  والجافيـن،  والمغاليـن، 
أوجـب الواجبـات وأهـم المسـؤوليات التـي تقـع علـى عاتقهـم، فهـم 
حائـط الصـد الذي يقـف حارسًـا للشـريعة، مدافعًا عنهـا، وبـاذلاً الجهد 

وإبرازها. بيانهـا  فـي 

رابعًا: عدم كتمان العلم عن الناس:

لقولـه صلـى اللـه عليـه وسـلم: »مَن سـئل عـن علـمٍ فكتمـه ألجم 
يـوم القيامـة بلجـام من نـار«)2(.

وكان الصحابـة يخافـون من كتم أي علم أخذوه عن الرسـول صلى 
ث معـاذ بـن جبـل -رضـي اللـه عنـه- أنس  اللـه عليـه وسـلم، فقـد حـدَّ

)1(   أخرجه مسلم برقم )2674(.
)2(   أخرجه أبو داود برقم )3658(، والترمذي برقم )2649(، وابن ماجه برقم )264(، 

.)7571( برقم  وأحمد 



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 191 

حْل،  بـن مالـك »أن النبـي صلـى الله عليه وسـلم ومعـاذٌ رديفُـه علـى الرَّ
قـال: »يـا معـاذ بن جبـل«، قـال: »لبيك يا رسـول اللـه وسـعديك«، قال: 
»يـا معـاذ«، قـال: »لبيـك يا رسـول الله وسـعديك«، ثلاثًـا، قـال: »ما من 
أحـدٍ يشـهد أن لا إلـه إلا اللـه وأن محمـدًا رسـول اللـه، صدقًـا مـن قلبه 
مـه اللـه علـى النـار«، قـال: »يـا رسـول اللـه، أفـلا أخبر بـه الناس  إلا حرَّ

مًا«)1(. فيستبشـروا؟« قـال: »إذًا يتكلـوا«، وأخبـر بهـا معاذ عنـد موتـه تأثُّ

خامسًا: الصدع بكلمة الحق:

وهـذا مـن أبـرز مسـؤوليات العالـم تجـاه أمته، فإنـه قد تقـع بالأمة 
فتـن وشـبهات، لا يسـتطيع الجاهـل فيهـا أن يميـز بيـن الحـق والباطـل، 
فيجـب علـى أهـل العلم قـول الحـق ولو أغضـب غيرهـم، فـلا ينظرون 
إلـى رد غيرهـم، بـل ينظـرون إلـى العهـد الـذي بينهـم والميثـاق الـذي 

عليهـم مـن ربهم.

وقـول كلمة الحـق له ضوابـط ومعاييـر، فالأمر ليس علـى عواهنه، 
ومـن أبرز تلـك الضوابط:

1- أن تكون كلمة الحق مبنية على دلائل علمية وشرعية ثابتة.

2- أن يصاحـب قـول كلمـة الحـق الموعظـة الحسـنة والحكمـة 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ﴿ہ  تعالـى:  اللـه  لقـول  البليغـة؛ 

.]125 ھ﴾]النحـل:
3- إن تطلـب المقـام المجادلة لإثبات كلمة الحـق، فلابد أن يكون 

)1(   أخرجه البخاري برقم )128(، ومسلم )32(.
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الجـدال مع المخالف بالتي هي أحسـن؛ لقولـه تعالى: ﴿  ے ے 
ۓ ۓ﴾]النحل:125[.

4- اختيار الزمان والمكان الملائم لقول كلمة الحق.

5- التفصيـل فـي مقـام النطـق بكلمـة الحـق، فـإن كان المقـام مما 
يخاطـب بـه جمـوع النـاس، فتكـون النصيحـة علـى العمـوم، فـلا توجه 
لشـخص بعينـه، أو أفـراد بعينهم، بل تكـون النصيحة بالعمـوم لقول النبي 

صلـى اللـه عليه وسـلم: »ما بـال أقـوام..«)1(.

أمـا إن كانـت النصيحـة لـذي سـلطان فلابـد أن تراعـى الضوابـط 
التـي وضعهـا العلمـاء في ذلك الشـأن؛ فتكـون المناصحـة بالرفـق واللين 
والأسـلوب الحسـن، وألا تكـون علانيـة، فقـد روى ابـن أبـي عاصم فـي 
السـنة عن عيـاض بـن غنـم أن رسـول اللـه صلـى الله عليه وسـلم قـال:  
»مـن أراد أن ينصـح لذي سـلطان فلا يبـده علانية ولكن يأخذ بيـده فيخلوا 

بـه فـإن قبـل منـه فـذاك وإلا كان قـد أدى الذي عليـه«)2(.

قـال الإمام النـووي: »وأمـا النصيحـة لأئمـة المسـلمين فمعاونتهم 
برفـق  وتذكيرهـم  وتنبيههـم  بـه  وأمرهـم  فيـه  وطاعتهـم  الحـق  علـى 
ولطـف، وإعلامهـم بمـا غفلـوا عنه ولـم يبلغهم مـن حقوق المسـلمين، 
وتـرك الخـروج عليهـم وتألـف قلـوب النـاس لطاعتهـم، قـال الخطابي 

)1(   أخرجه البخاري برقم )5063(، ومسلم برقم )1401(.
)2(   أخرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة برقم )1096(، وقد صحح إسناده الألباني في 

ظلال الجنة )521/2(. 
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رحمـه اللـه: ومـن النصيحـة لهم الصـلاة خلفهـم والجهـاد معهـم وأداء 
الصدقـات إليهـم وتـرك الخـروج بالسـيف عليهـم إذا ظهـر منهـم حيف 
أو سـوء عشـرة وأن لا يغـروا بالثنـاء الـكاذب عليهـم وأن يدعـى لهـم 

بالصلاح.... انتهـى«)1(. 

)1(   شرح النووي على مسلم )38/2(. 
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الفصل الرابع
قواعد في التعامل مع العلماء
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قواعد في التعامل مع العلماء

القاعدة الأولى                                                     

موالاة العلماء ومحبتهم

إن الـولاء والبـراء: أصـلٌ مـن أصـول الإسـلام، وهـو مـن لـوازم 
شـهادة أن لا إلـه إلا اللـه، وإن أولـى الناس بالمـوالاة، وأحقهـم بالمحبة 
بعـد الأنبيـاء: العلماء، وليس للمسـلم أن يخـص أحدًا مـن العلماء بمزيد 
مـولاة إلا بحسـب إيمانـه وتقـواه وعلمـه، أو لأجـل مـا أسـدى إليـه من 

معـروف مثـل: تعليمـه، أو توجيهـه أو نحـو ذلك.

هُ تَعَالَـى-: »وليس لأحدٍ أن ينتسـب  قال شـيخ الإسـلام -رَحِمَـهُ اللَّ
إلـى شـيخٍ يوالـي علـى متابعتـه، ويعـادي علـى ذلك، بـل عليـه أن يوالي 
كل مـن كان مـن أهـل الإيمـان، ومـن عـرف منـه التقـوى مـن جميـع 
الشـيوخ وغيرهـم، ولا يخـص أحـدًا بمزيـد مـوالاة إلا إذا ظهـر لـه مزيد 
م الله ورسـوله عليـه، ويفضل من فضـه الله  إيمانـه وتقـواه فيقـدم من قـدَّ

ورسوله«)1(.

والواجـب على المسـلم ألا يجعل المـوالاة والمعاداة على أسـاسٍ 
غير الكتاب والسـنة.

)1(  مجموع الفتاوى )9-8/20(.
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القاعدة الثانية                                                 

احترام العلماء وتقديرهم

إن توقيـر العلمـاء وتقديرهـم واحترامهـم مـن السـنة، بـل إجـلال 

، ففـي  العالـم لعلمـه، ولمـا يحفظـه مـن القـرآن إجـلالٌ للـه عَـزَّ وَجَـلَّ

الحديـث عـن أبي موسـى الأشـعري -رضـي الله عنـه- عن النبـي صَلَّى 

اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إنَّ من إجـلال الله تعالى: إكرام ذي الشـيبة المسـلم، 

وحامـل القـرآن غيـر الغالـي فيـه ولا الجافـي عنه، وإكـرام ذي السـلطان 

المقسـط«)1(.

ولقـد كان من تمام احتـرام السـلف لعلمائهم أنهم كانـوا يهابونهم: 

عـن ابـن عباس -رضـي الله عنهمـا- قال: »مكثت سـنتين أريد أن أسـأل 

عمـر بن الخطـاب عن حديـثٍ ما منعنـي منه إلـى هيبته«)2(.

قـال علـي بن أبي طالـب -رضي الله عنـه-: »إن من حـق العالم ألا 

تكثـر عليـه السـؤال، ولا تعنتـه فـي الجـواب، وأن لا تلح عليه إذا كسـل، 

ا ولا تغتابن عنـده أحدًا، وإن  ولا تأخـذ بثوبه إذا نهض، ولا تفشـينَّ له سـرًّ

)1(  أخرجه أبو داود )4843(، وقد حسنه الذهبي والنووي والحافظان ابن حجر والعراقي، 
ينظر الأرناؤوط، هامش شرح السنة للبغوي )42/13(.

)2(  رواه ابن عبد البر في »جامع بيان العلم وفضله« )112/1(.
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زلَّ قبلـت معذرتـه، وعليـك أن توقـره وتعظمه للـه مادام يحفـظ أمر الله، 

ولا تجلـس أمامـه، وإن كانـت له حاجة سـبقت القوم إلـى خدمته«)1(.

)1(  رواه ابن عبد البر في »جامع بيان العلم وفضله« )129/1(
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القاعدة الثالثة                                                    

الأخذ عن العلماء والسعي إليهم

العلمـاء ورثـة الأنبيـاء، فمن أراد أن ينال شـيئًا مـن إرث النبوة فعليه 

بمجالسـة العلمـاء والأخـذ عنهـم، والآخـذ عـن العلمـاء السـالك فـي 

طريـق العلـم، فـإن الأخذ عـن العلماء هـو طريق العلـم وهو طريـق صُنعِْ 

العلمـاء، فعلـى طالـب العلـم أن يصبر علـى العلمـاء، ويصبِّر نفسـه لمن 

آتاهـم اللـه الحكمـة. فعن أبـي هريرة -رضي اللـه عنه- قال: قال رسـول 

اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »مـن سـلك طريقًا يبتغـي فيه علمًا، سـهل 

اللـه له بـه طريقًـا إلى الجنـة«)1(.

ولقـد ضرب السـلف أبلـغ المثل في الحـرص على الطلب، والسـعي 

فـي الأخـذ عن أهـل العلـم، فالعلم الشـرعي يؤخـذ بالتلقي، ولقـد كان عبد 

اللـه بن مسـعود -رضي اللـه عنه- يقـول: »لو أعلم أحـدًا أعلـمَ مني بكتاب 

الله تبلغـه الإبل لركبت إليـه«)2(.

فعلـى النـاس أن يسـعوا إلـى أهـل العلـم ويصدروهـم ويسـتمعوا 

إليهـم ويأخـذوا عنهـم، ومـن المهـم هنـا بيـان وجـوب الحـرص علـى 

)1(  أخرجه أبو داود )3641(.
)2(  أخرج الأثر البخاري في صحيحه )5002(.
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الأخـذ مـن الموثـوق فـي دينـه »فـإن هـذا العلـم ديـنٌ فانظـروا عمـن 

دينكـم«)1(. تأخـذون 

)1(  رواه مسلم في مقدمة صحيحه )14/1(، بإسناده عن محمد بن سيرين رحمه الله.
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القاعدة الرابعة                                                     

رعاية مراتب العلماء

إن العلـم درجات والعلماء مراتب، وسـيد المرسـلين وإمام العلماء 
رسـولنا محمـد صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ أمـره ربـه أن يسـأله المزيـد من 
العلـم، فقال سـبحانه: ﴿ ٺ ٺ ٿ ٿ﴾ ]طـه: 114[. وإذا كان العلماء 
مراتـب والعلمـاء درجـات فإنـه لابـد لطالـب العلـم أن يرعـى للعلمـاء 
مراتبهـم ومنازلهـم، وتحديـد مرتبـة العلـم هـي إلـى مـن أوتي قـدرًا من 
العلـم لا إلى الجهـال، ورُتب العلمـاء متفاوتة باعتبـارات متعددة وتجب 

رعايـة تلـك المراتـب على اختـلاف تلـك الاعتبارات:

فمـن مراعـاة مراتب العلمـاء: مراعاة التخصص، حيـث يغلب على 
العالـم فـن من فنـون العلـم، فيكـون لقوله فـي هذا الفـن مـن الاعتبار ما 

ليس لقـول غيره.

ـهُ تَعَالَـى-: »أقـرأ هـذه الأمـة أُبيّ  قـال الإمـام الذهبـي -رَحِمَـهُ اللَّ
بـن كعـب، وأقضاهـم علـي، وأفرضهـم زيـد، وأعلمهـم بالتأويـل ابـن 

عبـاس«)1(.

ومـن مراعـاة رتـب العلمـاء: مراعـاة السـنن فـإن العلـم تراكمـي 
ازداد علمًـا وتجـارب. بالإنسـان  الزمـان  امتـد  فكلمـا 

)1(  سير أعلام النبلاء )319/17(.
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قـال رسـول الله صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »إن من أشـراط السـاعة: 
أن يُلتمـس العلـم عنـد الأصاغر«)1(.

والأصاغر اختلف فيهم: من هم؟ على أقوال عدة:

القـول الأول: أنهـم أهـل البـدع الذيـن يقولـون بالـرأي ولا يتبعون 
الأثـر. قيـل للإمـام عبـد الله بـن المبـارك: مـن الأصاغـر؟ قـال: »الذين 

يقولـون برأيهـم، فأمـا صغيـر يروي عـن كبيـر فليس بصغيـر«)2(.

القـول الثانـي: أن المـراد بالأصاغـر أن يؤخـذ العلـم عمـن بعـد 
الصحابـة ممـن يقـدم رأيـه علـى رأيهـم.

القول الثالث: أن الأصاغر هم الذين لا علم عندهم.

القول الرابع: أن المراد بالصغر صغر السن.

ومـن رعايـة مراتب العلمـاء: رعايـة مرتبة العالـم الإمام الـذي دان 
لـه أهل زمانـه أو بلـده بالعلـم، وأقروا لـه بالفضل.

تَعَالَـى-: »كنـت  ـهُ  اللَّ قـال الإمـام إسـحاق بـن راهويـه -رَحِمَـهُ 
أجالـس بالعـراق أحمـد بـن حنبـل، ويحيى بـن معيـن، وأصحابنـا، فكنا 
نتذاكـر الحديـث مـن طريق وطريقيـن وثلاثة، فيقولـون: نعـم. فأقول: ما 

مـراده؟ مـا تفسـيره؟ مـا فقهـه؟ فيبقـون كلهـم إلا أحمـد بن حنبـل«)3(.

المجمع  في  الهيثمي  ينظر  الأوسط  وفي   ،)361/22( الكبير  في  الطبراني  أخرجه    )1(
كتبه. احتراق  قبل  منه  سمع  ممن  المبارك  ابن  أن  إلا  لهيعة  ابن  وفيه   ،)135/1(

)2(  رواه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله )158/1(.
)3(  رواه ابن أبي حاتم في »الجرح والتعديل« )375/1(.
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العلمـاء فالمخاطـب بذلـك  المطالـب برعايـة مراتـب  وإنـه عـن 
صنفـان مـن النـاس:

الصنـف الأول: العلمـاء أنفسـهم حيـث يجـب أن يراعـي الصغيـر 
للكبيـر سـنه وقـدره وعلمه.

الصنف الثاني: الناس أنفسـهم فيعتبـرون لرأي العالم الكبيـر في القدر 
والعلـم والسـن، ما لا يعتبـرون لمن أقل منه علمًـا وقدرًا.

          
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القاعدة الخامسة                                                 

الحذرُ من القدح في العلماء

إن القـدح فـي العلمـاء والطعـن فيهـم سـبيل مـن سـبل أهـل الزيغ 

والضـلال، ويكتسـب مزيـد حرمـة؛ لأنه وسـيلة للطعـن في الديـن، ولما 

فقـه السـلف هـذا جعلـوا منتقـص الصحابـة زنديقًا، لمـا يفضـي إليه هذا 

القـول مـن الطعن فـي الدين، والسـلف -رضـي الله عنهم- لـم يقتصروا 

علـى النهـي عـن الطعـن فـي العلمـاء؛ بـل نهـوا أيضًا عـن الاسـتخفاف 

 : بهم

هُ تَعَالَى-: »حـق على العاقل أن  قـال الإمـام ابن المبارك -رَحِمَـهُ اللَّ

لا يسـتخف بثلاثـة: العلمـاء، والسـلاطين، والإخـوان؛ فإنه من اسـتخف 

بالإخوان ذهبـت مرؤته«)1(.

والقـدح فـي العلماء إيذاء لهـم، والإيـذاء للعلماء إيـذاءٌ لأولياء لله 

صالحيـن، فإن العلمـاء يدخلون 

-رضـي  هريـرة  أبـي  وعـن  العلمـاء،  وصـف  فـي  أوليًّـا  دخـولاً 

اللـه عنـه- قـال: قال رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ فـي الحديث 

)1(  سير أعلام النبلاء )251/17(.
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القدسـي: »من عـاد لي وليًّا فقـد آذنته بالحـرب«)1(. وغيبـة العلماء أعظم 

مـن غيبـة غيرهـم مـن الناس.

)1(  أخرجه البخاري في صحيحه )6502(.
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القاعدة السادسة                                              

الحذر من تخطئة العلماء بغير علم

إن العلمـاء بشـر يخطئـون، ولكـن اتهامهـم بالخطـأ يعـرض فيـه 
خطيـران: مزلقـان 

الأول: أن يكـون اتهامهـم بالخطـأ غيـر صحيح، فيخطِّئهـم المخطئ 
فيمـا هـم فيـه مصيبـون أو يتهمهـم بما ليـس فيهم، ومـن الناس مـن يكون 
إنـكاره علـى عالمٍ بسـبب جهله بحال ذلـك العالم، ومن النـاس من يُخَطِّئ 
العلمـاء لجهلهـم -كماي يقـول- بالواقع، وهـذه دعوى لا يصـح إطلاقها 
علـى العلمـاء فهي دعـوى غير صحيحـة، إذا العلمـاء في مجملهـم أعرف 

النـاس بالواقع.

ـهُ تَعَالَـى-:  قـال سـماحة الشـيخ: عبـد العزيـز بـن بـاز -رَحِمَـهُ اللَّ
»الواجـب علـى المسـلم أن يحفـظ لسـانه عمـا لا ينبغـي، وألا يتكلم إلا 
عـن بصيـرة. فالقـول بأن فلانًـا لم يفقـه الواقع هـذا يحتاج إلـى علم، ولا 
يقولـه إلا مـن عنده علـم حتى يسـتطيع الحكم بـأن فلانًا لم يفقـه الواقع. 
أمـا أن يقـول هـذا جزافًـا ويحكـم برأيه علـى غير دليـلٍ فهذا منكـرٌ عظيم 
لا يجـوز. والعلـم بـأن صاحـب الفتوى لـم يفقـه الواقع يحتـاج إلى دليل 

ولا يتسـنى ذلـك إلا للعلماء«)1(.

)1(  مجلة رابطة العالم الإسلامي في عدد )313(.
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والعلمـاء ليس لهـم إلا ظواهر الناس، وأما سـرائرهم فهي إلـى الله عَزَّ 
، وبعض النـاس قد يتهم عالمًا من أتباع السـلف ببدعة وليس معه على  وَجَـلَّ
هـذا الاتهـام دليـل ولا برهـان، والعبـرة في مثل هـذه الأمـور إنما هـي برأي 

المعتبريـن من أهل السـنة والجماعة.

المزلـق الثانـي: أن يحكـم بالخطـأ علـى العالـم غيـر العالـم فيبنـي 
الشـخص تخطئتـه للعالـم علـى جهلٍ فيقـول علـى الله عَـزَّ وَجَـلَّ وخلقه 
بـلا علـم، ومـردُّ الحكم علـى زلات العلماء إنمـا هو إلى العلمـاء ليس إلى 
أنصـاف المتعلميـن، فذلك كما يقول الإمام الشـاطبي -رحمـه الله-: »من 
وظائـف المجتهديـن فهـم العارفـون بمـا وافق أو خالـف وأمـا غيرهم فلا 

تمييـز لهم في هـذا المقـام«)1(.

إن بعـض النـاس قالـوا: إنهـم اشـتكوا إلـى بعـض أهـل العلـم في 
بلدهـم مـا يجدون مـن انحرافـات فنصحهم العالـم ودعاهم إلـى الصبر، 
وقـال: إنـه ليس زمـانٌ إلا والذي بعده شـر منهـم وأمرهـم بالحرص على 
الدعوة والإصلاح بالوسـائل الشـرعية الممكنة، فغضب هـؤلاء وخطَّؤوا 

العالـم إذ أمرهـم بالصبـر وقال بتتابع الشـرور.

وعندمـا يسـند الحكـم على أخطـاء العلمـاء إلى صغـار طلبـة العلم 
يَحْـدث الخلـط إذ قد تشـتبه عليهم الأمور، فتشـتبه مسـألتان على شـخص 
ا منه أنها  مـن الأشـخاص فيحكم على عالـمٍ ببدعة في مسـألة اجتهادية ظنّـً

مسـألة أخـرى منكرها يعـد من أهـل الابتداع.

)1(  الموافقات )173/4(.
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ومـن أمثلة ذلك: مسـألة رؤيـة الرسـول صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ ربه 
ليلـة المعـراج، ورؤيـة المؤمنين ربهم يـوم القيامة.

فالمسألة الأولى: الخلاف فيها واقع بين الصحابة فمن بعدهم.

والمسألة الثانية: منكرها من أهل الابتداع، والزيغ والضلال.

بيـن  الفـرق  بيـان  فـي  اللـه-  -رحمـه  الذهبـي  الحافـظ  يقـول 
المسـألتين: »والـذي دلَّ عليـه الدليلُ عـدم الرؤية مع إمكانهـا، فنقف عن 
هـذه المسـألة، فإن من حُسـن إسـلام المرء تركه مـا لا يعنيـه فإثبات ذلك 
أو نفيـه صعـبٌ، والوقـوف سـبيلُ السـلامة واللـه أعلـم، وإذا ثبت شـيءٌ 
فُ مـن أثبت الرؤيـة لنبينا فـي الدنيـا، ولا مـن نفاها، بل  قلنـا بـه، ولا نُعنّـِ
ع من أنكر الرؤيـة في الآخرة،  نقـول: الله ورسـوله أعلم. بـل نُعَنِّفُ ونُبَـدِّ

إذ رؤيـة اللـه فـي الآخـرة ثبتت بنصـوصٍ متوافـرة«)1(.

والتخطئـة لأهـل العلـم فيمـا لم يخطئـوا فيـه والنقل غيـر الصحيح 
عنهـم كثير.

          

)1(  سير أعلام النبلاء )114/10(، وينظر ابن القيم »زاد المعاد« )38-36/3(.
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القاعدة السابعة                                                

التماس العذر للعلماء

إن العلمـاء خيـرُ أمـة محمـد صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ، وإذا كان هذا 

هـو الأصـل فيهـم، فـإن مـن الواجـب التمـاس العـذر وإحسـان الظـن 

بهـم، فإحسـان الظـن والتمـاس العـذر للمؤمنيـن خلـق نبيل، يقـول أمير 

المؤمنيـن عمـر بـن الخطاب -رضي اللـه عنه-: »لا تظـن بكلمة خرجت 

مـن أخيـك المسـلم سـوءًا، وأن تجد لهـا فـي الخير محمـلًا«)1(.

وهـذا الـكلام في العلاقات الأخوية فما بالك بعلاقة التلميذ مع شـيخه 

وعلاقـات الأمة مع العلمـاء، إن الأمر حينذاك آكد.

وممـا يـلام عليـه العلمـاء علـى مـر التاريـخ لومًـا شـديدًا الأخـذ من 

الحـكام، ولابد مـن التماس العذر للعالم مـن فقرٍ أو حاجـةٍ أو نحو ذلك، بل 

قـد يكـون العالم غنيًّـا ويأخذ إذ عـدم الأخذ من بيـت المال إنما هـو من باب 

الـورع الـذي لا يُلزم بـه كل أحد.

ومما يلتمـس العذر فيه للعالـم: مراعاة طبيعته الذاتية، فقـد يكون العالم 

ذا طبيعـة متسـامحة مثلاً، فيجالس أهـل البدع ويخالطهـم لا رضى بحالهم بل 

)1(  ذكره الحافظ ابن كثير في »تفسير القرآن العظيم« )213/4(.
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لمـا هـو عليه من التسـامح الزائد عن حده، فيظـن الجاهل بحالـه أن هذا العالم 

بخلطته أهـل البدع منهم ومـا هو منهم.

          
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القاعدة الثامنة                                                   

الرجوع إلى العلماء والصدور عن رأيهم           

خصوصًا في الفتن

: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  يقـول اللـه عَـزَّ وَجَـلَّ
ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 

]النسـاء:83[.  ﴾ ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ـهُ تَعَالَى-: »هـذا تأديبٌ  قـال الشـيخ العلامة ابن سـعدي -رَحِمَهُ اللَّ
مـن اللـه لعبـاده ... وفـي هـذا دليـلٌ لقاعدة مهمـة، وهـي: أنـه إذا حَصَلَ 
بحـثٌ فـي أمـرٍ مـن الأمـور ينبغـي أن يـوكل إلـى مـن هـو أهـلٌ لذلـك، 
ويُجْعَـلَ إلـى أهلـه، ولا يُتقـدم بيـن أيديهـم فإنـه أقـرب إلـى الصـواب، 
وأحـرى للسـلامة مـن الخطـأ. وفـه النهـي عـن العجلـة والتسـرع لنشـر 
الأمـور مـن حين سـماعها، والأمـر بالتأمـل قبل الـكلام، والنظـر فيه هل 

هـو مصلحـة، فيُقـدم عليـه الإنسـان أم لا فيُحجم عنـه«)1(.

ويمن أن تتبين هذا من خلال المدارك الآتية:

المـدرك الأول: أن النـاس فـي الفتـن يحتاجـون إلى فقـه المصالح 
والمفاسـد، وقيـام العلـم فـي ذلـك هـو على أمـور منها:

)1(  تيسير الكريم الرحمن )71-70/5(.
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الأدلة الشرعية العامة والقواعد التي يدخل تحتها أمور كثيرة.

مقاصد الشريعة.

الموازنة بين المصالح والمفاسد.

الأدلة التفصيلية.

فالإصـلاح لا يكـون إلا لمـن كان عالمًـا بالمنكر وسـبل إصلاحه، 
وفـي الأمـور العامة هـم العلمـاء فقط.

 المدرك الثاني: أن معظم المنكرات العامة المتعلقة بالسياسـة الشـرعية 
يكـون المُنكَْـرُ عليه فيه الحكام، والقـادر على التأثير فيهم هم العلماء وسـراة 
النـاس، والعامـة عليهـم أن يكونـوا ردءًا لأولئك، بل إن تصـدي العوام لتغيير 

تلك المنكـرات ربما أدى إلى فسـاد عريض.

المـدرك الثالـث: أن صيرورة الأمر إلـى العامة في مثـل هذه الأمور 
يشـتت المسـلمين ويفـرق وحدتهـم، ولذلـك كان الـرد إلـى أهـل الحل 

والعقد.

المـدرك الرابـع: إن قيـام مسـألة الإنكار فـي الأمور العامـة هو على 
فهـم مسـألة عظيمـه هـي الإمـكان وعـدم الإمـكان؛ وتحديـد الإمـكان 
وعدمـه ليـس إلـى عـوام الناس بل هـو إلـى العلماء بشـرع اللـه، البصراء 

الناس. بواقـع 

المـدرك الخامـس: أن العـوام لا يمكـن فهـم رأيهـم، بـل لا يمكـن 
معرفتـه إلا بـأن يـردَّ الأمـر إلـى عرفائهـم وكبرائهم.
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القاعدة التاسعة                                                  

ليسَ أحدٌ إلا وتُكلِّم فيه فتثبَّت

يقـول الإمـام الشـافعي -رحمـه اللـه-: »ليـس إلـى السـلامة مـن 
النـاس سـبيل فانظـر الـذي فيـه صلاحـك فالزمـه«)1(.

إن الموقـف الرشـيد مـن الأقـوال المتضاربـة في الشـخص الواحد 
هـو »التثبـت«، فأخطـاء العلمـاء والمبرزيـن تتناقل بيـن الناس فيسـمعها 
القاصـي والدانـي دون تثبـت، والتثبـت من الخلق الإسـلامي الـذي جاء 

به الكتـاب العزيـز والسـنة المطهرة.

وهـذا التثبـت وإن كان سـنة جاريـة فـي كل حـالٍ إلا أنـه يتأكـد في 
: لين حا

الأولـى: وجـود قرينة تشـكك في الخبر، مثل فسـق القائـل أو غرابة 
القـول أو كونـه ناقضًـا لأصـل ثبـت بدليـل قاطـع، ولا يخلـو الـكلام في 
العلمـاء مـن إحـدى هـذه القرائـن، إذ قد ثبتـت عدالـة العلمـاء وفضلهم 

بشـهادة الأمـة لهم.

: ﴿ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  يقـول الله عَـزَّ وَجَـلَّ
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾ ]الحجـرات: 6[.

)1(  سير أعلام النبلاء )42/10(، و)89/10(.
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الحـال الثانيـة: وقـوع الفتن والشـرور واضطـراب الأحـوال وتبلل 
الأذهـان، فهـذا ممـا أوجـب التثبـت والتبيـن لمـا يسـتدعيه زمـن ال فتن 

والشـرور مـن كثـرة الكـذب والافتراء.

: ﴿ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک  يقـول اللـه عَـزَّ وَجَـلَّ
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ 
]النسـاء:  ھ﴾  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ 
مَ  83[، فالواجـب التثبـت وردُّ الأمـر إلـى الرسـول صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّ

وأولـي الأمـر، وعلـى العاقـل أن لا يغتـر بالـكلام المتناقـل بيـن جماهير 
النـاس ولا يجعـل التناقـل دليـلًا علـى صـدق الأمر.

ومـن التثبـت: التثبـت بعد ثبـوت النقل مـن ثبوت الخطـأ فلا يكون 
السـامع فهـم فهمًا غيـر صحيـح، أو مبنى قوله علـى الظـن والتخمين، أو 
على الحسـد وأغـراض النفوس وأهوائهـا، أو على الجهـل بحقائق أقوال 

الناس وعـدم فهمها علـى وجهها.

          
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القاعدة العاشرة                                                 

الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل

إن مـن المتقـرر فـي الشـرع والعقـل والعـرف أنـه ليـس أحـدٌ مـن 
ـلَامُ، فالخطـأ طبيعة  النـاس معصومًـا عـن الخطـأ إلا الأنبيـاء عَلَيْهِـم السَّ

بشـرية. والنـاس فـي ذلـك صنفـان:

صنـفٌ يخطـئ وخطـؤه قليـل أو غيـر مقصـود بالنسـبة لصوابـه؛ 
الصـواب. فيـه تحـري  فالأصـل 

وصنـف يصيـب وصوابـه قليـل أو غيـر مقصـود بالنسـبة لخطئـه، 
فالأصـل فيـه الوقـوع فـي الخطـأ، والانحـراف عـن الحـق.

والعلمـاء المعتبـرون فـي هـذه الأمة مـن الصنـف الأول، فإنهم في 
مجملهـم عـدول، فالعلمـاء هـم خيـار الأمـة، وإذا كان علماء هـذه الأمة 
كذلـك فإنَّـه يجـب أن يغتفـر قليـل خطئهـم فـي كثيـر صوابهـم ويعتبـر 

بالغالـب مـن حالهم.

ـهُ تَعَالَى-: »ليـس يكاد يفلت  قال الإمام سـفيان الثـوري -رَحِمَهُ اللَّ
مـن الغلـط أحـدٌ، إذا كان الغالـب علـى الرجـل الحفـظ فهـو حافـظ وإن 

غلـط. وإذا كان الغالـب عليـه الغلط تـرك«)1(.

)1(  رواه الخطيب في »الكفاية« )ص: 174(.
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وقاعـدة الموازنة بين السـيئات والحسـنات ليسـت قاعـدة مبتدعة، 
بـل قاعدة سـنية سـلفية جرى عليها عمل الرسـول صَلَّـى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 
ـا حثَّ النبـي صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ الصحابة علـى البذل  وصحبـه، فلمَّ
فـي تجهيز جيش العسـرة سـارع قـوم منهم عثمـان بن عفـان -رضي الله 
عنـه- حيـث جـاء بألـف دينـار فصبها فـي حجـر النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 
وَسَـلَّمَ وكان النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ يقـول: »مـا ضـرَّ ابـن عفـان 
مـا عمـل بعـد اليـوم« يرددهـا صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ)1(. ففـي الحديث 
الدلالـة علـى أن كثـرة فضائل المـرء، تغمر بعـض ذنوبه ونقصـه، فالعبرة 

بالغالـب على الإنسـان.

وهـذا فـي الموازنـة بيـن الحسـنات والسـيئات إنما هو فـي الحكم 
علـى الشـخص، وأمـا إذا ذكـر خطأ مـن أخطاء العالـم فلا يلـزم الذاكر له 
ذكـر الحسـنات والسـيئات، وعليـه: فـإذا بينت خطـأ إمام، فقلـت: أخطأ 

فـي الأمـر الفلاني، كفـاك ذلك.

          

)1(  أخرجه الترمذي في سننه )3785(، وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد 
صححه الحاكم في مستدركه )102/3(، ووافقه الذهبي. 
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القاعدة الحادية عشرة                                          

الحذر من زلات العلماء

إن مـن المتقـرر شـرعًا: أن العلمـاء غيـر معصوميـن، فتقـع منهـم 

الـزلات والأخطـاء، فعـن أنـس بـن مالـك -رضـي الله عنـه- قـال: قال 

رسـول اللـه صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ: »كل بني آدم خطَّـاء، وخير الخطائين 

التوابون«)1(.

وإن المنهـج الرشـيد فـي التعامـل مـع زلات العلمـاء قائـم -بعـد 

ثبـوت كونهـا زلـة- علـى ركنيـن:

الأول: عـدم اعتمـاد تلـك الزلـة والأخـذ بهـا؛ لأنهـا جـاءت علـى 

خـلاف الشـريعة.

ـهُ تَعَالَـى-: »إنَّ زلـة العالم لا يصح  يقـول الإمـام الشـاطبي -رَحِمَهُ اللَّ

اعتمادهـا مـن جهـةٍ ولا الأخـذ بهـا تقليـدًا لـه؛ وذلـك لأنهـا موضوعة على 

المخالفـة للشـرع، ولذلك عدت زلـة، وإلا فلو كانت معتـدًا بها لم يُجعل لها 

هـذه الرتبة، ولا نُسـب إلـى صاحبها الزلل فيهـا«)2(.

ـهُ تَعَالَى: »مـن أخذ بنـوادر العلماء  قـال الإمـام الأوزاعـي رَحِمَهُ اللَّ

)1(  أخرجه الترمذي )2499(، وابن ماجه )4251(.
)2(  الموافقات )171-170/4(.
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خرج من الإسـلام«)1(.

الركـن الثانـي: العـدل فـي الحكـم علـى صاحبهـا؛ فلا ينسـب إلى 
التقصيـر، ولا يشـنع عليه مـن أجلهـا، ولا تُردُّ بقيـة أقواله وآرائـه وفتاويه 

. بسببها

وإذا كانـت زلـة العالـم هـذه غيـر ذات أثـر علـى النـاس فالواجـب 
سـترها، ففـي الحديـث: عـن عائشـة أم المؤمنين -رضـي اللـه عنها- أن 
النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ قـال: »أقيلـوا ذوي الهيئـات عثراتهـم إلا 

الحـدود«)2(.

إن زلات العلماء وأخطاءهم تصير فتنة لطائفتين:

به بل وتجعل سيئاته حسنات. - طائفة تُعظم ذلك العالم وتُصوِّ

- وطائفة تذمه وتخطئه بل تحيل حسناته سيئات.

والحـق هو العـدل: تعظيم مـن يسـتحق التعظيم من مقدمـي الأمة: 
علمائهـا وأهـل الحـل والعقـد فيهـا، وصالحيهـا مع الإقـرار بـأن الرجل 
تكـون لـه حسـنات وسـيئات فيوالـي ويُحمـد ويمـدح، ويعـادى ويـذم 

ويبغض بحسـب الحسـنات والسـيئات.

والقـدح فـي مقدمـي الأمـة: سـادتها وعلمائهـا وأمرائهـا وجعـلُ 
أحـد الأئمـة معصومًـا ومقابلـه كافـرًا أو مبتدعًا ضـالاً دون برهان سـبب 
مـن أسـباب الفتـن، فالروافـض غلـوا فـي ذم أبي بكـر -رضي اللـه عنه- 

)1(  ذكره الذهبي في: سير أعلام النبلاء )125/7(.
)2(  أخرجه أبو داود )4375(، بإسناد صحيح.
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وسـادات الصحابـة، ومـدح علـي رَضِـيَ اللَّـهُ عَـن الجَمِيـع. والنواصب 
غلـوا فـي ذم علـي -رضـي اللـه عنـه- ومـدح الصحابـة -رضـي اللـه 
عنهـم-؛ وهـذا الغلـو المتقابـل من هـؤلاء، وأولئك جـر الأمة إلـى بلايا 

فـي المعتقـد والسياسـة لا يحدهـا طرف.

ومـن حـق العالم أن يُنصـح إذا زل أو أخطأ، فقد قال الرسـول صَلَّى 
اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »الديـن النصيحـة، الدين النصيحـة، الديـن النصيحة« 
قالهـا ثلاثًـا، قلنـا: لمـن يـا رسـول اللـه؟ قـال: »للـه ولكتابـه ولرسـوله 
ولأئمة المسـلمين وعامتهـم«)1(. ومن أئمـة المسـلمين علماؤهم. ولكن 

هـذه المناصحـة يجـب أن تكون وفق الأسـاليب الشـرعية.

وعلى الناصح أن ينتبه لأمور مهمة منها:

- أن يكون هدفه الإصلاح. 

- وأن ينطبع هذا المقصد على تصرفاته وأعماله. 

العنـاد أو  يثيـر فـي المنصـوح  يبتعـد عمـا  الناصـح أن  -أن علـى 
الباطـل، وأن يكـون لطيفًـا فـي نصحـه.  التمـادي فـي 

- البعـد عـن تصيـد الأخطـاء أو الإلزام بلـوازم الأقـوال أو محاولة 
لـي النصوص لتكـون وسـائل إدانة. 

- الحرص على إقامة الحجج والبراهين.

وأني أرى أن يكون نصح ذوي العلم والفضل بإحدى طريقتين:

)1(  تقدم تخريجه.
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الطريـق الأولـى: الطلـب مـن ذي العلم وفضـل أن يبيـن للمنصوح 
. ه خطأ

الطريقـة الثانية: مناصحة الشـيخ بأسـلوب غير مباشـر مثـل أن تأتي 
النصيحـة على شـكل اسـتفهام أو بالكتابـة أو نحو ذلك.

          
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القاعدة الثانية عشرة                                             

كلام الأقران في بعضٍ يُطْوَى ولا يُرْوى

إن أقـوال العلمـاء فـي الجـرح والتعديـل، وكلام بعضهـم فـي بعض 

أمـر اجتهـادي يقبـل الاختـلاف، إذ قد يختلـف العلمـاء في جـرح عالمٍ أو 

تعديلـه، والمجتهدون مأجـورون على الاجتهاد وإن أخطـأوا. قال العلماء: 

كلام الأقـران بعضهـم فـي بعض يطـوى ولا يروى.

قـال ابـن عباس -رضي اللـه عنهما-: »اسـتمعوا علـم العلماء، ولا 

تصدقوا بعضهم على بعض«)1(. 

وهـذا الـكلام فـي دفـع الأقـران بعضهـم فـي بعـض ليـس علـى 

إطلاقـه، إذا إنمـا يُدفـع كلام الأقـران بعضهـم فـي بعـض إذ كان العالـم 

المتكلـم فيـه قـد وُثقَِ مـن جماعة يلـوح على قولهـم العـدل والإنصاف، 

ودلـت قرينـة علـى أن كلام المتكلـم إنمـا هـو بهـوى وعصبيـة وظلم، لا 

بعـدل وحـق وعلم.

ومـن القرائـن الدالـة علـى أن كلام المتكلم فـي قرينه ليـس بعدل ما 

: يلي

)1(  رواه ابن عبد البر »جامع بيان العلم وفضله« )151/2(.
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وجود المنافسة في البلد أو التخصص العلمي أو نحو ذلك.

الغضـب الشـديد، ذلـك أنـه يقـع سـاعة الغضـب كلامٌ لعالـم فـي 

عالـم آخـر، ولـو روجـع فيـه لرجـع عنه.

الاختـلاف المذهبـي: فـإن العلمـاء اختلفـت مذاهبهـم وتعـددت 

مشـاربهم، فربمـا كان اختـلاف المذهـب سـببًا فـي الطعـن.

وجـود الإحـن والمخاصمـات، إذا تكـون تلك المخاصمات سـببًا 

لطعـن العلمـاء بعضهم فـي بعض.

وإن هـذا الكلام لا يعنـي أن العلماء لم يكونوا أهـل عدلٍ وإنصاف؛ 

بـل هذا هـو بحمد اللـه الأصل منهـم، وأما الاسـتثناء فهو ما ذكـرت هنا، 

ومـن الصور المشـرقة في ذلك:

قول الإمام أحمد في إسحاق بن راهويه رحمها الله:

»لـم يعبـر الجسـر إلى خراسـان مثـل إسـحاق، وإن كان يخالفنا في 

أشـياء فـإنَّ الناس لـم يزل يخالـف بعضهم بعضـا«)1(.

وهـذا دالٌّ علـى أن الأصـل في العلماء أنهم أهل عـدلٍ، وإنما يقع منهم 

مـا يقع من الطعن غيـر المعتبر لهوى، والمعصـوم من عصمه الله.

          

)1(  سير أعلام النبلاء )371/11(.
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القاعدة الثالثة عشرة                                         

العدل في الحكم على المجتهدين

وجملة هذا المبحث أسوقه في جملة قواعد:

أولاً: المجتهـد مأجـورٌ غيـر مأزور: عـن عمرو بن العـاص -رضي 

اللـه عنهمـا- قـال: قال رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ: »إذا حكم 

الحاكـم فاجتهـد فأصـاب فلـه أجـران، وإذا اجتهـد فأخطأ فله أجـر«)1(.

الاجتهـاد إنمـا كان الخطـأ مغفـورًا فيـه؛ إذا اعتقـد المجتهـد ثبوت 

الشـيء لـدلاة الدليـل الـذي علمـه عليـه مـع عـدم علـم هـذا المجتهـد 

بالمعـارض، والمجتهـد بهـذه المثابـة إذا بُيِّـن لـه المعـارض رجـع عـن 

. له قو

والاجتهـاد الـذي يرفـع بـه الـوزر ويثبت به الأجـر للمجتهـد هو ما 

كان واقعًـا مـن أهـل الاجتهـاد، أمـا العـوام فإنهـم وإن زعمـوا الاجتهـاد 

فليـس لهـم ذلـك؛ لافتقارهـم لأدواتـه، وإنمـا عملهـم: القـول بالـرأي 

المبنـي علـى الظنـون والتخرصـات والأهـواء.

والاجتهـاد مـن غيـر أهل العلم وقـع في عهد النبـي صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ فـي قصة الذيـن أفتوا المشـجوج في البـرد بوجوب الغسـل: فعن 

)1(  أخرجه البخاري )7352(، ومسلم )1716(.



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 225 

جابـر بـن عبـد الله -رضـي اللـه عنهما- قـال: خرجنـا في سـفرٍ فأصاب 

ا حجرٌ فشـجه في رأسـه فاحتلـم، فسـأل أصحابه: هـل تجدون  رجـلًا منّـَ

لـي رخصـةً فـي التيمـم؟ قالـوا: مـا نجـد لـك رخصة وأنـت تقـدر على 

المـاء، فاغتسـل، ومـات، فلمـا قدمنا علـى النبي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ 

أُخبـر بذلـك، قـال: »قتلـوه، قَتَلَهُـمُ اللـه ألا سـألوا إذا لـم يعلمـوا، وإنما 

شـفاء العِيِّ السـؤالُ«)1(. فهـؤلاء »أخطأوا بغيـر اجتهاد، إذ لـم يكونوا من 

العلـم«)2(. أهل 

ثانيًـا: إن الاختـلاف بيـن العلمـاء أمـرٌ مقـدور لا يمكـن تجـاوزه، 

ولقـد فقـه علمـاء الأمة على مـر التاريخ هـذه الحقيقـة، وعلمـوا أيضًا أن 

جمـع الأمـة علـى قـول واحـدٍ ممـا يَعْسُـر حصوله.

الاجتهـاد السـائغ هو الـذي لا يكون معـه فرقة ولا بغـي، ولا يجوز 

المجتهد. التشـنيع على 

ـهُ تَعَالَـى-: »فـلا يكون فتنـة وفرقة  قـال شـيخ الإسـلام -رَحِمَـهُ اللَّ

مـع وجـود الاجتهـاد السـائغ بل مـع نـوع بغـي، ولهذا نهـى النبـي صَلَّى 

اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عن القتال فـي الفتنـة، وكان ذلك من أصول السـنة«)3(.

العالـم  التشـنيع علـى المجتهـد لمـا يظـن فـي  وإنمـا ينهـى عـن 

)1(  رواه أبو داود )336(.

)2(  رفع الملام )ص48(.
)3(  الاستقامة )32-31/1(.
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المعـروف في الأمـة بالعلم والعـدل أنَّه لا يتعمـد المخالفة للحـق، وإنما 

فأخطأ. اجتهـد 

ثالثًـا: إن اختـلاف المجتهديـن في الأحكام لـه أسـبابٌ معتبرة ولم 

يكـن عن تعمـد ولا اعتباطًـا أو لهـوى أو غير ذلك.

ـهُ تَعَالَـى-: »... ولكـن إذا وجـد  قـال شـيخ الإسـلام -رَحِمَـهُ اللَّ

لواحـدٍ منهـم قـولٌ قـد جـاء حديـثٌ صحيـح بخلافـه فلابـد له مـن عذر 

فـي تركـه، وجميـع الأعـذار ثلاثـة أصنـاف:

أحدهـا: عدم اعتقـاده أن النبـي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قالـه. الثاني: 

عـدم اعتقـاده إرادة تلـك المسـألة بذلك القـول. الثالث: اعتقـاده أن ذلك 

الحكم منسـوخ. وهـذه الأصناف تتفرع إلى أسـباب متعـددة«)1(. 

رابعًـا: أن ممـا يجـب أن يعلم أنه ليـس كل اختلاف بيـن أهل العلم 

المجتهديـن يُعَـدُّ اختلافًـا حقيقيًّـا، فقد يكـون اختلافًـا لفظيًّـا أو من باب 

اختـلاف التنـوع لا اختـلاف التضـاد. فعـن عبد اللـه بن مسـعود -رضي 

اللـه عنـه- قـال: سـمعت رجلًا قـرأ آيـة سـمعت النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ يقـرأ خلافهـا فأخذتُ بيـده فانطلقت به إلـى النبي صَلَّى اللـهُ عَلَيْهِ 

وَسَـلَّمَ فذكـرت ذلـك لـه فعرفـت فـي وجهـه الكراهيـة وقـال: »كلاكما 

محسـنٌ، ولا تختلفـوا فإنَّ مـن كان قبلكـم اختلفوا فهلكـوا«)2(.

)1(  رفع الملام )ص12(.
)2(  أخرجه البخاري )2410(.
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خامسًـا: أن الأصـل الـذي يُـرد إليـه الخـلاف ويعرف بـه الحق من 

الباطل هـو الكتاب والسـنة.

سادسًـا: أن العصمـة لا تكـون لأحـد بعـد النبـي صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ 

وَسَـلَّمَ وليـس أحـدٌ مـن العلمـاء المجتهدين معصـوم. قال الإمـام مالك 

ـهُ تَعَالَـى-: »كلٌّ يؤخـذ من قولـه ويرد إلا صاحب هـذا القبر،  -رَحِمَـهُ اللَّ

وأشـار إلـى قبر النبـي صَلَّـى اللهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ«)1(.

          

النبلاء«  أعلام  »سير  والذهبي   ،)227/1( السالك«  »إرشاد  الهادي  عبد  ابن  ينظر:    )1(
.)93/8(
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القاعدة الرابعة عشرة                                            

ترك المبادرة إلى الاعتراض على العلماء.

إن تـرك الاعتـراض علـى العلمـاء المعروفيـن فـي الأمـة بالعلـم 
والأمانـة والعـدل أمـر محمـود، إذ علـى طالـب العلـم أن يتهـم رأيه عند 

رأي الأجلـة مـن أهـل العلـم، ولا يبـادر بالاعتـراض قبـل التوثـق.

وتـرك المبـادرة إلـى الاعتـراض علـى العالـم الموثـوق المظنـون 
فيـه التـزام الحـق والخيـر مـن الصبـر المحمـود، إذ »أن مـن ليس لـه قوة 
الصبـر علـى صحبـة العالـم والعلـم وحُسـن الثبات علـى ذلك أنَّـه ليس 
بأهـلٍ لتلقـي العلـم. فمن لا صبـر له لا يُـدرك العلم، ومن اسـتعمل الصر 

ولازمـه أدرك بـه كل أمر سـعى إليـه«)1(.

ومـن أعظـم الشـواهد علـى عـدم المبـادرة إلـى الاعتـراض علـى 
العلمـاء قبـل التثبـت: قصـة أصحـاب النبـي صَلَّى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ معه 
يـوم الحديبيـة بعـد كتابـة وثيقـة الصلـح مـع قريـش، فهنـا اعتـرض عمر 
وبعـض الصحابـة علـى رسـول اللـه صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ علـى أمـرٍ 
ا وهـو صـواب وخيـرٌ كلـه، فلقـد تبيـن بعـدُ أن صلـح  ظنـوه خطـأً وشـرًّ
الحديبيـة الـذي كرهه بعـض الصحابة كان خيـرًا وفتحًـا ومصالح عظيمة 

للمسـلمين.

)1(  تيسير الكريم الرحمن )68/5(.
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عـن  فتابـوا  المصالـح  هـذه  المعترضيـن  للصحابـة  تبيَّـن  ولقـد 
اعتراضهـم، قـال عمر بـن الخطـاب -رضي الله عنـه-: »ما زلـت أصوم 
وأتصـدق وأعتـق مـن الـذي صنعـت مخافـة كلامـي الـذي تكلمـت بـه 

يومئـذ يعنـي يـوم الحديبيـة حتـى رجـوت أن يكـون خيـرًا«)1(.

كان الحكمـاء ينهـون عن مجادلة أهـل العلم، قال لقمـان لابنه: »لا 
تجـادل العلماء فتهـون عليهـم ويرفضوك، ولا تجـادل السـفهاء فيجهلوا 

عليك ويشـتموك«)2(.

الاعتـراض  تـرك  العلمـاء  الاعتـراض علـى  بتـرك  المـراد  وليـس 
بالكليـة، بـل المـراد تـرك الاعتـراض فـي موضـع الاحتمـال والاجتهاد، 
وتـرك الاعتـراض المقصـود لذاتـه وتـرك المبـادرة إلى الاعتـراض دون 

وتبين. تثبـت 

          

)1(  أخرجه أحمد )325/4(، برقم )18910(.
)2(  ينظر: ابن عبد البر في »جامع بيان العلم« )107/1(.
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القاعدة الخامسة عشرة                                         

وضع الثقة في العلماء

إن مـن النـاس مـن يطالـب العلمـاء بعمـل مـن الأعمـال هـم عنـه 

ممتنعـون، ومـا امتناعهـم عنـه إلا لنظرهـم في مـآلات الأمـور وعواقبها، 

إذ بعـض المصالـح قـد يمتنـع عنه لما يـؤدي إليه فـي المآل من المفاسـد 

العظمـى، والديـن الإسـلامي ديـن مصالـح فـلا يقر اعتبـار مصلحـة دنيا 

علـى حسـاب وقـوع مفسـدة عظمى.

عـن أم المؤمنيـن عائشـة -رضـي اللـه عنها- قالـت: سـألت النبي 

صَلَّـى اللـهُ عَلَيْـهِ وَسَـلَّمَ عـن الجَـدْر أمـن البيت هـو؟ قال: »نعـم« قلت: 

فمـا لهـم لـم يُدْخِلوه فـي البيـت؟ قـال: »إنَّ قومكِ قصُـرت بهـم النفقة« 

قلـت: فمـا شـأن بابـه مرتفعًـا؟ قـال: »فعـل ذلـك قومُـك ليُدخلـوا مـن 

شـاءوا ويمنعـوا من شـاءوا، ولـولا أن قومك حديـث عهدهـم بالجاهلية 

فأخـاف أن تنكـر قلوبهـم أن أدخـل الحجـر فـي البيـت وأن أُلْصِـقَ بابـه 

بـالأرض«)1(.

ـلَامُ عـن بنـاء البيـت علـى قواعـد  ـلَاةُ وَالسَّ فهنـا امتنـع عَلَيْـهِ الصَّ

ـلَامُ خشـية أن يكـون فعلـه ذلـك فتنـة لقومـه الذيـن  إبراهيـم عَلَيْـهِ السَّ

)1(  أخرجه البخاري )1584(.
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حديثًـا. أسـلموا 

التحديـث بأمـر والأخبـار بـه يمتنـع عنـه العلمـاء العقـلاء إذا كان 

مـآل التحديـث مفسـدة أعظم، وليس هـذا من كتمـان العلـم المنهي عنه، 

فـإن الكتمـان المنهـي عنـه هو مـا لم يكـن لمصلحة شـرعية، أمـا إذا كان 

لمصلحـة شـرعية فهو مشـروع.

ومـن وضـع الثقـة فـي العلمـاء: العلـم بأنهـم أعـرف بمـا يصلـح 

للمتعلـم مـن العلم فهـم الربانيـون الذين يعلمـون النـاس ويربونهم على 

صغـار مسـائل العلـم قبـل كبـاره ويبـدؤون بالأهـم قبل المهـم)1(.

          

)1(  انتهى ملخصًا مستخلصًا من كتاب »قواعد في التعامل مع العلماء« للأستاذ الدكتور: 
عبد الرحمن بن معلا اللويحق المطيري، بتقديم شيخنا الإمام/عبد العزيز بن عبد الله 

بن باز -رحمه الله رحمةً واسعةً-.
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من ثمار القيام بالمسؤولية الوطنية                     

على الفرد والمجتمع

أولاً: من ثمار القيام بالمسؤولية الوطنية على الفرد:

لاشـك أن مـن نعـم اللـه العظيمة علـى عبـاده أن يمن عليهـم ببلدة 
آمنـة وحاكـم يحفظ لهـذه البلدة أمنهـا واسـتقرارها، وعالـم رباني يحفظ 

علـى المسـلمين دينهـم، ويربي النـاس على صغـار العلم قبـل كباره.

وتنصيـب إمـام يعـرف مسـؤولياته ويـؤدي حقوقـه ويُطـاع إذا أمـر 
ويُرهـب جنابـه وتُكـرم مكانته؛ وكـذا قيام العالـم بمسـؤولياته تجاه علمه 
ووطنـه، لـه أثـر عظيم على الفـرد والمجتمع، فأمـا أثره على الفـرد فيظهر 

من خـلال مـا يلي:   

)- شـعور الفـرد بالسـلام الداخلي النفسـي لامتثاله أوامـر الله جل 
وعـز وأوامر رسـوله صلـى الله عليه وسـلم:

فاللـه سـبحانه وتعالى قـد أمر عباده بطاعـة ولي الأمـر حيث يقول: 
ی﴾]النسـاء:59[،  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ﴿ئۈ 
والنبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم يقـول: »أوصيكـم بتقـوى الله والسـمع 
والطاعـة«)1(، فـإذا أطاع الفرد ولـي أمره وامتثـل أمر الله سـبحانه وتعالى 
وأمـر رسـوله صلـى اللـه عليه وسـلم فإنه يـزداد قربًا مـن ربه، فهـو بفعله 

)1(   تقدم تخريجه.
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هـذا قـد أطـاع اللـه وأطـاع رسـوله صلـى اللـه عليه وسـلم، ولاشـك أن 
امتثـال الطاعـة يلقـي بظلاله على أخـلاق الفـرد وتصرفاته، فيشـعر الفرد 
بالسـلام الداخلـي الذي ينتج من استشـار لـذة طاعة الله سـبحانه وتعالى 

وطاعـة صلـى الله عليه وسـلم.

2- شـعور الفـرد بالسـلام الخارجـي مـن خـلال استشـعار الأمـن 
والاسـتقرار: والطمأنينـة 

إن تنصيـب الإمـام الـذي يقـوم علـى مصالح النـاس، وطاعتـه فيما 
يأمـر يحقق للفـرد نعمـة كبيرة ألا وهـي نعمة الأمـن والطمأنينـة والعيش 
-رضـي  علـي  فعـن  والاضطـراب،  بالقلـق  المشـوب  غيـر  المسـتقر 
اللـه عنـه- قـال: »لا يصلـح النـاس إلا أميـر بـر أو فاجـر« قالـوا: يـا أمير 
المؤمنيـن، هـذا البـر فكيـف بالفاجـر؟ قـال: »إن الفاجـر يؤمـن اللـه عز 
وجـل به السـبل، ويجاهد بـه العدو، ويجبي بـه الفيء، وتقام بـه الحدود، 

ويحـج بـه البيـت، ويعبـد اللـه فيه المسـلم آمنـا حتـى يأتيه أجلـه«)1(.

وكان عبد الله بن المبارك يمتثل:

معضلة بالسلطان  يدفع  ورضواناالله  منه  رحمة  ديننا،  عن 

سبل لنا  يأمن  لم  الأئمة  لأقوانا)2(لولا  نهبا  أضعفنا  وكان   
3- عدم الوقوع تحت طائلة الإثم:

إن عيـش الفـرد فـي ظـل إمـام والعمل علـى طاعتـه فـي المعروف 
)1(   تقدم تخريجه.

)2( حلية الأولياء )8/ 164(.
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يبعـده عـن الوقـوع فيمـا نهـى عنـه الشـارع، فقـد قـال صلـى اللـه عليـه 
وسـلم: »مـن خلـع يـداً مـن طاعة لقـي الله يـوم القيامـة لا حجة لـه ومن 

مـات وليـس فـي عنقـه بيعة مـات ميتـة جاهليـة«)1(.

والوعيـد النبـوي في هـذا الحديث شـديد، فإذا وقع الفـرد فيما نهى 
عنـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسـلم ، فهـو بذلك قد عـرض نفسـه لعقاب 

الله سـبحانه وتعالى.

وهـذا الأثـر هو من الآثـار السـلبية المخيفة التـي يتأثر بهـا الفرد إذا 
مـا رفـض حكمة اللـه جل وعـز بتنصيب إمـام والعمل علـى طاعته.

4- عبادة الله جل وعز على هدى وبصيرة:

إن مـن الثمـار العظيمـة لطاعـة العلمـاء عبـادة اللـه جل وعـز على 
هـدى وبصيـرة، فإن مسـؤولية العلماء توجـب عليهم بيان الحـق، وتبليغه 

للنـاس، وعـدم كتمانـه عنهم، يقـول جل وعـز: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 
علـى  ويقـع  عمـران:187[،  ڀ﴾]آل  ڀ  پ  پ  پ  پ 
عاتقهـم أيضًـا تصفيـةُ العلـمِ مِـنْ لوثـاتِ التحريـف، وتنقيتهُ مِنْ شـوائبِ 
التزييـف؛ عمـلًا بحديـثِ رسـولِ اللـه صلَّـى اللـه عليـه وسـلم : »يحمل 
هَـذَا الْعلـمَ منْ كُلِّ خلـفٍ عدوله، ينفـون عَنـهُ تَحْرِيف الغاليـنَ، وانتحال 

الْجَاهِلين«)2(. وَتَأْويـل  المبطليـنَ 

)1(  تقدم تخريجه.
 ،)268/1( الشريعة  في  والآجري   ،)20911( الكبرى  السنن  في  البيهقي  أخرجه     )2(

 .)248( المشكاة  في  الألباني  وصححه 
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وهكـذا يسـتطيع الفـرد أن يعبـد ربـه عبـادة صحيحـة خاليـه مـن 
والجهـل.  والبـدع،  الشـركيات، 

ثانيًا: من ثمار القيام بالمسؤولية الوطنية على المجتمع.

إن التفـاف الشـعب حـول ولـي أمـره وعلمائـه، لـه أثـر بالـغ علـى 
المجتمـع المسـلم، فـإن جماعـة النـاس تحتـاج إلـى إمـام تلتـف حوله، 
وتحقـق قوتهـا تحـت رايتـه، فيدافـع عـن حقوقهـا، ويحمـي بيضتهـا، 
ويحفـظ عليهـا دينهـا، ويقيـم فيهـا الشـعائر، ويمنـع عنهـا تكاثـر الفتـن 

والأهـواء، ويظهـر أثـر ذلـك علـى المجتمـع مـن خـلال مـا يلـي:

)- الخلوص من الفتن والمصائب:

إن السـمع والطاعـة لإمـام المسـلمين، والتفـاف الشـعب حـول 
العلمـاء الراسـخين لـه أثـر بالـغ علـى تماسـك المجتمـع وخلـوه مـن 
الفتـن التـي تهـز أركانـه، والمصائـب التـي تزلـزل بنيانـه؛ فعندمـا حذر 
فتنـة  اللـه عنـه- مـن  اللـه عليـه وسـلم حذيفـة -رضـي  النبـي صلـى 
تقـع فـي آخـر الزمـان، يتولـى كبرهـا دعـاة علـى أبـواب جهنم، قـال له 
صلـى اللـه عليه وسـلم: »تلـزم جماعـة المسـلمين وإمامهـم«)1(. فجاء 
التوجيـه النبـوي بلـزوم جماعـة المسـلمين وإمامهـم فـي مواجهـة فتنة 
دعـاة الشـقاق والضـلال، الذيـن يهـدون بغيـر هـدي النبـي صلـى اللـه 

وسـلم. عليه 

)1(   أخرجه البخاري )3606(، ومسلم )1847(. 
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2- قوة المجتمع وتماسكه:

فـي  وطاعتهـم  أمرهـم  ولاة  حـول  المجتمـع  التفـاف  آثـار  ومـن 
المعـروف: قـوة المجتمـع وتماسـكه، فـإن المجتمـع إذا اجتمـع حـول 
الأميـر كانـت شـوكة لا تقهـر، وقـوة لا تغلـب، أمـا إذا انفـضَّ الناس عن 
أميرهـم وخالفـوه وهجـروا أمـره فـإن الفوضى هـي مصيرهم، والشـقاق 

مآلهم. هـو 

قال الشاعر: 

سادوا)1(لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم جهالهم  إذا  سراة  ولا 

وقـد فسـره الخطابـي -رحمـه الله- بقولـه: »أي لا تصلـح أمورهم 
وهـم أكفـاء متسـاوون فـي الدرجـة ليس لهـم رئيـس يقودهـم فيصدروا 

عن أمـره وينتهـوا إلى رأيـه«)2(.

وقـال الزبيـدي -رحمـه اللـه-: »هـم الذيـن لا أميـر لهـم، ولا من 
يجمعهـم«)3(.

3- تحقيق العدل:

آثـار تنصيـب الإمـام أو  وتحقيـق العـدل فـي المجتمـع هـو مـن 
الحاكـم، فـإن النـاس إذا كانـوا متسـاوون فـي الدرجـة لـم يحسـنوا أن 
يتقاسـموا الحقـوق فيمـا بينهم، فـإن القوي فيهم سـيأكل حـق الضعيف، 

)1( عزاه في العقد الفريد )1/ 11( للأفوه الأودي.
)2(   غريب الحديث للخطابي )531/2(. 

)3(   تاج العروس )496/18(. 



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 237 

فلـو لم يكن عليهم سـلطان يسـوس أمورهـم ويرعى مصالحهـم لتحولوا 
إلـى وحـوش متصارعـة، وقـد أُثـر عـن عثمان -رضـي اللـه عنـه-: »لَمَا 

ا يَزَعُهُـمُ الْقُـرْآنُ«)1(.  اسَ أَشَـدُّ مِمَّ ـلْطَانُ النّـَ يَـزَعُ السُّ



)1(   تاريخ المدينة لابن شبة )988/3(.
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الخاتمة

وفي خاتمة هذا البحث، أشير إلى أبرز النتائج والتوصيات:

* النتائج:

تشـهد الشـعوب الإسـلامية اليـوم حالـة مـن التشـتت والتخبـط، 
ولا يمكـن الخـروج مـن هـذه الحالـة إلا بالتكاتـف وجمع شـملها حول 
صنفيـن مـن الناس، الصنـف الأول هم أوليـاء الأمر، والصنـف الثاني هم 

العلماء.

أوجـب النبي صلـى الله عليه وسـلم على المسـلم النصيحة لأولياء 
والعلماء. الأمر 

يقـع علـى عاتـق الشـعوب وأئمة المسـلمين -مـن أمـراء وعلماء- 
مسـؤولية وطنيـة متبادلـة؛ فمسـؤولية الشـعوب تجـاه أمرائهـا تتمثـل في 
طاعتهـم، وتقديـم الدعـم والمسـاندة لهم، والالتفـاف حولهـم، والدعاء 
لهـم، والتكاتـف وتقديـم النصح والمشـورة لهم، ومسـؤولية الأئمة تجاه 
الشـعوب تتمثـل فـي العمـل الجـاد والـدؤوب لإصـلاح حال الشـعوب 

ودنيويًا. دينيًـا 

عُرفـت المسـؤولية الوطنية فـي الفتـن والأزمات بصفتهـا مصطلح 
مركب علـى أنها: »الأدوار المنوطة بالمسـؤولين أفـرادًا وحكومات تجاه 

الوطـن لحمايتـه من الشـدائد والمحن، وتحقيق الاسـتقرار«.
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اسـتقامة أمر الشـعوب، وصـلاح حالها، وسـداد أمرها، يتم بالسـير 
علـى الأصليـن العظيميـن، كتـاب اللـه وسـنة رسـوله صلـى اللـه عليـه 

. سلم و

أولـوا الأمـر نوعـان: الأول: أولي الأمر السياسـي، وهـذا يُرجع فيه 
إلـى الأمـراء، فهـم ولاة الأمـر؛ لأنهـم أدرى بأنواعـه، وأدرى بمـا يحتاج 
إليـه فـي العلاج، فإنه يُرجـع إليهم، إلى أهل السياسـة من المسـلمين فيما 
يتعلـق بـولاة الأمـر. الثانـي: أهـل العلم فـي شـؤون الشـريعة، والكتاب 
والسـنة وهـدي السـلف الصالـح، فيُرجـع إليهم في هـذه الأمـور؛ لأنهم 

بها. أدرى 

صـلاح أمـر المسـلمين واسـتقامة أمرهم وتمـام مصالحهـم الدينية 
والدنيويـة لا يتم إلا باجتمـاع الأمرين معًا، الرجوع إلـى الأمراء وطاعتهم 
والالتفـاف حولهـم والنصـح لهـم، والثقـة فـي سياسـاتهم فيمـا يخـص 
شـؤون المسـلمين وسـائر أمورهم، والرجوع إلـى علماء المسـلمين فيما 

ينبغـي فيـه الرجوع إليهـم من أمـور الديـن والدعوة.

جـاءت الآيات القرآنيـة، والأحاديـث النبويـة، والآثار لتبـرز مكانة 
لهـا كامـل الاحتـرام  ولـي الأمـر فـي الإسـلام، وأنهـا مكانـة مرموقـة 

والتقديـر.

تنصيـب الإمـام هو مما اسـتقرت عليه أعمال النـاس قديمًا وحديثًا، 
ولا توجـد أمـة مـن الأمم سـواءً كانت مسـلمة أو غيـر مسـلمة تعيش من 

غير إمـام يقوم على شـؤونها، ويرعى مصالحها، ويسـوس شـعبها.
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يمكـن إبـراز حكمة الإمامة فـي نقاط مختصـرة على النحـو التالي: 
1- حقـن الدماء.

2- صيانة الأعراض.

3- حراسة الأموال.

4- عمارة الأسواق.

5- صيانة مرافق الدولة.

6- منع تسلط أهل الفسوق والإجرام على الناس.

7- انتظام الحياة.

8- أمن الفتنة والهرج بين الناس.

اشـترط الفقهـاء للإمـام شـروطًا عـدة، منهـا: الإسـلام، التكليـف، 
الذكـورة، الكفايـة ولو بغيـره، والكفاية هي الجـرأة والشـجاعة والنجدة، 
الحركـة وسـرعة  الحريـة، سـلامة الأعضـاء مـن نقـص يمنـع اسـتيفاء 

النهـوض.

اسـتقر رأي العلمـاء علـى أن البيعـة تتم بثـلاث صـور: الأولى: من 
تولـى ببيعـة أهـل الحـل والعقـد، الثانيـة: مـن تولـى بالنـص ممن سـبقه 
ورضـي عنـه النـاس، الثالثـة: مـن غلـب فـي نـزاع الحـق ثـم اسـتتب له 

الأمر.

للحاكـم في الإسـلام حقـوق كفلها لـه الشـرع، وهي: عقـد البيعة، 
الاحتـرام  معصيـة،  غيـر  فـي  والمكـره  المنشـط  فـي  والطاعـة  السـمع 
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والتوقيـر والإعظـام، الدعـاء لـه، الصبر علـى مـا يكرهه الإنسـان، وعدم 
الخـروج عليـه، النصيحـة له.

يقـع علـى عاتـق الحاكـم مهـام ومسـئوليات، وهـي: حفـظ الديـن 
علـى أصوله المسـتقرة، تنفيـذ الأحكام بين المتشـاجرين، حمايـة البيضة 
والـذب عـن الحريـم، إقامـة الحـدود، تحصيـن الثغـور بالعـدة المانعـة 
والقـوة الدافعة، جبايـة الفيء والصدقـات، تقدير العطايا وما يسـتحق في 
بيـت المـال من غير سـرف ولا تقتيـر، اسـتكفاء الأمناء وتقليـد النصحاء، 

أن يباشـر بنفسـه مشـارفة الأمور.

ذهـب العلمـاء أنـه فـي حـال إذا تفـرد كل حاكـم بإقليم يلـي أمره، 
فـإن هـذا الحاكم هـو ولي الأمـر في ذلـك القطر ويجـب طاعتـه وامتثال 

أمره وعـدم الخـروج عليه.

من قواعد التعامل مع ولاة الأمر:

المسـتقر  القائـم  للإمـام  البيعـة  عقـد  »وجـوب  الأولـى:  القاعـدة 
المسـلم والتغليـظ علـى مـن ليس في عنقـه بيعـة والترهيب مـن نقضها«.

القاعـدة الثانيـة: »مـن غلـب فتولـى الحكـم واسـتتب له، فهـو إمام 
تجـب بيعتـه وطاعتـه، وتحـرم منازعتـه ومعصيته«.

القاعـدة الثالثـة: »إذا لـم يسـتجمع المتغلب شـروط الإمامـة وتم له 
التمكيـن واسـتتبَّ لـه الأمر ووجبـت طاعته، وحرمـت معصيته«.

القاعـدة الرابعـة: »يصـح فـي الاضطـرار تعـدد الأئمـة، ويأخذ كل 
إمـام منهـم فـي قطـره حكـم الإمـام الأعظم«.
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القاعـدة الخامسـة: »الأئمـة الذيـن أمر النبـي صلى الله عليه وسـلم 
سـلطان  لهـم  الذيـن  المعلومـون،  الموجـودون  الأئمـة  هـم  بطاعتهـم 

وقدرة«.

الأمـراء  لتوقيـر  الحكيـم  الشـارع  »مراعـاة  السادسـة:  القاعـدة 
واحترامهـم«.

القاعـدة السـابعة: »فـي بيـان المكانـة العليَّة لولـيِّ الأمر في الشـرع 
ر«. المُطهَّ

القاعدة الثامنة: »في وجوب السمع والطاعة في غير معصية«.

القاعـدة التاسـعة: »فـي الحـثِّ على إنـكار المنكـر وكيفيـة الإنكار 
الأمـراء«. على 

القاعدة العاشرة: »في الصبر على جور الأئمة«. 

القاعدة الحادية عشرة: »في النهي عن سب الأمراء«.

القاعـدة الثانيـة عشـر: »فـي عقوبـة المثبط عن ولـي الأمـر والمثير 
. » عليه

القاعدة الثالثة عشر: »أداء العبادات مع الولاة«.

القاعدة الرابعة عشرة: »مشروعية الدعاء لولاة الأمر بالصلاح«.

لا يمكـن للمسـلم أن يفهـم دينـه ويعمل بـه، إلا إذا عـرف أحكامه، 
وأولاه اهتمامـه وعنايتـه، ولا يتأتـي ذلـك إلا من خلال أهـل العلم الذين 
تحصلـوا مـن العلـم والمعرفـة والضبـط مـا يؤهلهم للقيـام بـدور التربية 
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والوعظ. والتعليـم 

حثـت الشـريعة الإسـلامية على وجوب توقيـر علماء الشـريعة؛ لما 
لهـم مـن منزلة رفيعـة، ومكانـة عظيمـة، وقد ورد فـي وجـوب توقيرهم، 

والحـث علـى تبجيلهم الكثير مـن النصوص الشـرعية.

إن تعليـم النـاس شـريعة رب العبـاد هـو مـن أوجـب الواجبـات، 
وآكـد المهـام المناطـة بالعلمـاء.

جـاءت الشـروط التـي وضعهـا المختصـون للعالـم علـى النحـو 
التالـي:

أحدها: أن يكون قد أحاط علماً بأصول ذلك العلم على الكمال.

والثاني: أن تكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم.

والثالـث: أن يكـون عارفاً بمـا يلـزم عنه.والرابع: أن تكـون له قدرة 
علـى دفع الإشـكالات الـواردة على ذلـك العلم.

قـد يختلـط علـى بعـض النـاس التفريـق بيـن العلمـاء وبيـن من قد 
يشـتبه فيهـم في الظاهـر، كالمفكريـن أو الخطبـاء أو الوعـاظ أو من على 
شـاكلتهم. ولا يعنـي هـذا التفريـق الحـط من قـدر المفكريـن أو الخطباء 
أو الوعـاظ، بـل لـكل هـؤلاء الاحتـرام والتقديـر، ومنزلتهـم بيـن الناس 
مرموقـة، وأثرهـم فـي الأمـة لا يمكـن إنـكاره، ولكـن منزلـة العلمـاء لا 
يدانيهـا منزلـة؛ لمـا يحملونـه في صدورهـم من علـم، ولما مـنَّ الله جل 
وعـز بـه عليهـم مـن قرائح علميـة يتمكنـون بهـا من القيـام بـدور عظيم.
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شـاع مؤخـرًا اسـتخدام مصطلـح »مفكر إسـلامي«، وهـو مصطلح 
حديـث رده بعـض العلمـاء، وقبلـه بعضهم.

حقوق علماء الشريعة:

1- التوقير والاحترام.

2- عدم الوقيعة فيهم.

والتنقص من قدرهم.

3- عدم الاستخفاف بهم.

4- الإقرار والاعتراف لهم بالفضل والجميل.

5- الدعاء لهم.

مـن باب حسـن الظن فـي الناس ولاسـيما العلمـاء أن نعتقد أنهم لا 
يتعمـدون مخالفـة أحـكام اللـه جـل وعز أو أحـكام نبيـه صلى اللـه عليه 
وسـلم، بل إنهم يـدورون مع الحق حيـث دار، ويجتهـدون لذلك، ولكن 
الطبيعـة البشـرية تقتضي أن يقع الإنسـان فيمـا يؤاخذ به؛ سـواء كان ذلك 

في الأمـور العلميـة أو العملية.

كان للسـلف رحمهـم اللـه منهجًـا عظيمًـا فـي التعامل مـع العلماء 
الذيـن جانبـوا الصـواب فـي بعض المسـائل، ومـن ذلك:

أولاً: الإنصاف مع المخالف.

ثانيًا: معرفة لغة المتكلم وحقيقة رأيه.

ثالثًا: عدم الإنكار في مسائل الاجتهاد ما لم تُخالف الدليل، 
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رابعًا: مراعاة أحوال العلماء وتقدير ظروفهم.

يقـع علـى عاتـق العلمـاء مهـام ومسـؤوليات، منهـا: أولاً: التفاعل 
مـع المجتمـع بالتربيـة، والتعليـم، والكتابـة والتأليـف. ثانيًـا: أن يكونـوا 
قـدوة صالحـة للمجتمـع. ثالثًـا: الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكر. 

رابعًـا: عـدم كتمـان العلـم عـن النـاس. خامسًـا: الصـدع بكلمـة الحق.

قواعد في التعامل مع العلماء:

القاعدة الأولى: موالاة العلماء ومحبتهم.

القاعدة الثانية: احترام العلماء وتقديرهم.

القاعدة الثالثة: الأخذ عن العلماء والسعي إليهم.

القاعدة الرابعة: رعاية مراتب العلماء.

القاعدة الخامسة: الحذرُ من القدح في العلماء.

القاعدة السادسة: الحذر من تخطئة العلماء بغير علم.

القاعدة السابعة: التماس العذر للعلماء.

رأيهـم  عـن  والصـدور  العلمـاء  إلـى  الرجـوع  الثامنـة:  القاعـدة 
الفتـن. فـي  خصوصًـا 

القاعدة التاسعة: ليسَ أحدٌ إلا وتُكلِّم فيه فتثبَّت.

القاعدة العاشرة: الاعتبار في الحكم بكثرة الفضائل.

القاعدة الحادية عشرة: الحذر من زلات العلماء.

القاعدة الثانية عشرة: كلام الأقران في بعضٍ يُطْوَى ولا يُرْوى.
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القاعدة الثالثة عشرة: العدل في الحكم على المجتهدين.

القاعدة الرابعة عشرة: ترك المبادرة إلى الاعتراض على العلماء.

القاعدة الخامسة عشرة: وضع الثقة في العلماء.

يحقق القيام بالمسؤولية الوطنية ثمارًا على الفرد والمجتمع.

من ثمار القيام بالمسؤولية الوطنية على الفرد:

1- شـعور الفـرد بالسـلام الداخلي النفسـي لامتثاله أوامـر الله جل 
وعـز وأوامر رسـوله صلى الله عليه وسـلم.

2- شـعور الفـرد بالسـلام الخارجـي مـن خـلال استشـعار الأمـن 
والاسـتقرار. والطمأنينـة 

3- عدم الوقوع تحت طائلة الإثم.

4- عبادة الله جل وعز على هدى وبصيرة.

مـن ثمار القيام بالمسـؤولية الوطنيـة على المجتمـع: 1- الخلوص 
مـن الفتن والمصائـب. 2- قوة المجتمـع وتماسـكه. 3- تحقيق العدل.

التوصيات:

أوصي في نهاية هذا البحث بما يلي:

1- أوصـي نفسـي وكل مسـلم بالعمـل بكتـاب الله وسـنة رسـوله 
صلـى اللـه عليـه وسـلم، وبمـا ورد فيهمـا مـن طاعة ولـي الأمر فـي غير 
معصيـة، وأن يكـون الدعـاء لولـي الأمـر بالصلاح هـو ديدن المسـلمين، 

فصـلاح ولـي الأمـر يعـود نفعه علـى الأمـة جميعًا.



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 248 

الأمـة  علمـاء  توقيـر  بضـرورة  مسـلم  وكل  نفسـي  أوصـي   -2
الربانييـن، ومعرفـة قدرهـم ومنزلتهـم، وضـرورة محبتهـم والدعـاء لهم 
وذكر محاسـنهم والبعد عن سـبهم وذكـر مثالبهم، والتحذيـر من مجالس 

السـوء التـي تخـوض فـي أعراضهـم.

2- أوصـي العلمـاء الفضـلاء بتوعيـة وإرشـاد النـاس بمكانـة ولي 
الأمـر فـي الإسـلام، وضـرورة إيصـال ذلـك بكافـة الوسـائل العصريـة 

الممكنـة.

النـاس  بمخاطبـة  المختصـة  الإعلاميـة  الجهـات  أوصـي   -3
وتعريفهـم بمكانـة أوليـاء الأمـور وعلمـاء الشـريعة؛ وذلـك مـن خـلال 
الكتـب المقـروءة، والوسـائط المسـموعة والمرئيـة، وكـذا التواصـل مع 

المختلفـة. التواصـل الاجتماعـي  الشـباب مـن خـلال وسـائل 

فـي  الهامـة  المسـائل  تلـك  أمثـال  بدراسـة  الباحثيـن  أوصـي   -4
دراسـاتهم العليـا، والعمـل علـى نشـر التـراث الـذي يعالـج أمثـال هـذه 

الهامـة. القضايـا 
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فهرس المصادر والمراجع

الإحسـان فـي تقريـب صحيـح ابـن حبـان، محمـد بـن حبـان - 1
بـن أحمـد بن حبـان بن معـاذ بـن مَعْبـدَ، التميمـي، أبـو حاتم. 
الدارمـي، البُسـتي )ت: 354هــ(، ترتيـب: الأمير عـلاء الدين 
علـي بن بلبـان الفارسـي )ت: 739 هـ(، حققه وخـرج أحاديثه 
وعلـق عليـه: شـعيب الأرنـؤوط، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، 

بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1408 هــ - 1988 م. 

الأحـكام السـلطانية، أبـو الحسـن علـي بـن محمـد بـن محمد - 2
بـن حبيب البصـري البغـدادي، الشـهير بالمـاوردي )المتوفى: 

450هــ(، الناشـر: دار الحديـث - القاهرة.

الأحـكام السـلطانية، القاضـي أبـو يعلـى، محمـد بن الحسـين - 3
بـن محمد بـن خلف ابن الفـراء )ت: 458هــ(، صححه وعلق 
العلميـة -  الكتـب  الناشـر: دار  الفقـي،  عليـه: محمـد حامـد 

بيـروت، لبنـان، الطبعـة: الثانيـة، 1421 هــ - 2000 م. 

الإحـكام فـي أصـول الأحـكام، أبو الحسـن سـيد الديـن علي - 4
بـن أبي علـي بن محمـد بن سـالم الثعلبـي الآمـدي )المتوفى: 
631هــ(، المحقـق: عبـد الـرزاق عفيفـي، الناشـر: المكتـب 

الإسـلامي، بيـروت- دمشـق- لبنان.
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إحيـاء علـوم الديـن، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي - 5
بيـروت.   - المعرفـة  دار  الناشـر:  505هــ(،  )ت:  الطوسـي 

آداب الحسـن البصـري وزهـده ومواعظـه، جمـال الديـن أبـو - 6
الفـرج ابـن الجـوزي )597 هــ(، تحقيـق: سـليمان الحـرش، 
الناشـر: دار النـوادر، الطبعـة: الثالثـة 1428 هــ - 2007 م. 

الآداب الشـرعية والمنـح المرعيـة، محمد بن مفلـح بن محمد - 7
بـن مفـرج، أبو عبـد الله، شـمس الديـن المقدسـي الرامينى ثم 

الصالحـي الحنبلـي )ت: 763هـ(، الناشـر: عالم الكتب. 

أدب المفتـي والمسـتفتي، عثمان بـن عبد الرحمـن، أبو عمرو، - 8
بابـن الصـلاح )المتوفـى: 643هــ(،  المعـروف  الديـن  تقـي 
المحقـق: د. موفـق عبـد الله عبد القـادر، الناشـر: مكتبة العلوم 
الثانيـة - 1423هــ- الطبعـة:  المنـورة،  المدينـة  والحكـم - 

2002م.

الأدب المفـرد بالتعليقـات، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيـم - 9
بـن المغيـرة البخاري، أبو عبـد الله )المتوفـى: 256هـ(، حققه 
وقابلـه علـى أصوله: سـمير بـن أمين الزهيـري، الناشـر: مكتبة 
المعـارف للنشـر والتوزيع، الريـاض، الطبعـة: الأولى، 1419 

هـ - 1998 م.

إرشـاد السـالك إلـى مناقـب مالـك، يوسف بن حسـن بن عبد - 10
الهـادي ، تحقيـق أ.د. رضوان مختار بن غربيـة ، دار ابن حزم، 
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بيـروت ، ط 1 ، 1430 هـ/2009 م.

إرشـاد الفحـول إلـي تحقيـق الحـق من علـم الأصـول، محمد - 11
بـن علي بـن محمد بـن عبد اللـه الشـوكاني اليمنـي )المتوفى: 
1250هــ(، المحقـق: الشـيخ أحمد عـزو عناية، دمشـق - كفر 
بطنـا، قـدم لـه: الشـيخ خليـل الميـس والدكتـور ولـي الديـن 
صالـح فرفـور، الناشـر: دار الكتـاب العربـي، الطبعـة: الطبعـة 

الأولى 1419هــ - 1999م.

الإرشـاد في معرفـة علماء الحديـث، أبو يعلـى الخليلي، خليل - 12
بـن عبد اللـه بن أحمـد بن إبراهيـم بـن الخليـل القزويني )ت: 
446هــ(، تحقيـق: د، محمـد سـعيد عمـر إدريـس، الناشـر: 

مكتبـة الرشـد - الريـاض، الطبعة: الأولـى، 1409. 

محمـد - 13 السـبيل،  منـار  أحاديـث  تخريـج  فـي  الغليـل  إرواء 
ناصـر الديـن الألبانـي )المتوفـى: 1420هــ(، إشـراف: زهيـر 
الشـاويش، الناشـر: المكتـب الإسـلامي - بيـروت، الطبعـة: 

الثانيـة 1405 هــ - 1985م.

الاسـتقامة، تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمد بـن عبـد الحليم بن - 14
عبـد السـلام بـن عبد اللـه بن أبي القاسـم بـن محمد ابـن تيمية 
الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي )المتوفـى: 728هــ(، المحقـق: 
بـن  محمـد  الإمـام  جامعـة  الناشـر:  سـالم،  رشـاد  د.محمـد 

سـعود- المدينـة المنـورة، الطبعـة: الأولـى، 1403هـ.
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الإصابـة فـي تمييـز الصحابـة، أبـو الفضـل أحمـد بـن علي بن - 15
محمد بـن أحمد بن حجر العسـقلاني )ت: 852هــ(، تحقيق: 
عـادل أحمد عبـد الموجود وعلـى محمد معوض، الناشـر: دار 

الكتـب العلمية - بيـروت، الطبعة: الأولـى - 1415 هـ.

الأصـل الجامـع لإيضـاح الـدرر المنظومـة فـي سـلك جمـع - 16
الجوامـع، حسـن بـن عمـر بـن عبـد اللـه السـيناوني المالكـي 
)المتوفـى: بعـد 1347هــ(، الناشـر: مطبعـة النهضـة، تونس، 

1928م. الأولـى،  الطبعـة: 

أصـول السـنة، ومعـه رياض الجنـة بتخريـج أصول السـنة، أبو - 17
عبـد اللـه محمـد بـن عبـد الله بـن عيسـى بـن محمـد المري، 
الإلبيـري المعـروف بابن أبـي زَمَنيِـن المالكـي )ت: 399هـ(، 
تحقيـق وتخريـج وتعليـق: عبـد اللـه بـن محمـد عبـد الرحيـم 
بن حسـين البخـاري، الناشـر: مكتبـة الغربـاء الأثريـة، المدينة 
الأولـى،  الطبعـة:  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  النبويـة- 

1415هـ. 

الاعتصـام، إبراهيـم بن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرناطي - 18
الشـهير بالشـاطبي )المتوفـى: 790هـ(، تحقيق: سـليم بن عيد 
الهلالـي، الناشـر: دار ابـن عفـان، السـعودية، الطبعـة: الأولى، 

1412هـ - 1992م.

اعتقـاد أهـل السـنة، أحمـد بـن إبراهيـم الإسـماعيلي، تحقيق: - 19
جمـال عـزون، الناشـر: دار ابن حـزم، الطبعـة الأولـى، 1420هـ. 
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إعـلام الموقعيـن عـن رب العالميـن، محمـد بـن أبـي بكـر بن - 20
أيـوب بـن سـعد شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزيـة )المتوفـى: 
751هــ(، تحقيـق: محمـد عبـد السـلام إبراهيـم، الناشـر: دار 
 - 1411هــ  الأولـى،  الطبعـة:  ييـروت،   - العلميـة  الكتـب 

1991م.

الإفادات والإنشـاءات، إبراهيم بن موسـى الشـاطبي الأندلسي - 21
أبـو إسـحاق، المحقـق: محمد أبو الأجفان،  الناشـر: مؤسسـة 
 -  1403 النشـر:  سـنة  الأولـى،  الطبعـة  بيـروت،   - الرسـالة 

1983م.

الإقنـاع فـي فقـه الإمـام أحمد بـن حنبل، موسـى بـن أحمد بن - 22
موسـى بـن سـالم بن عيسـى بـن سـالم الحجـاوي المقدسـي، 
ثـم الصالحـي، شـرف الدين، أبـو النجـا )المتوفـى: 968هـ(، 
المحقـق: عبـد اللطيـف محمـد موسـى السـبكي، الناشـر: دار 

المعرفـة بيـروت - لبنان.

أمالـي ابن بشـران، أبـو القاسـم عبد الملـك بن محمـد بن عبد - 23
اللـه بن بشْـران بن محمد بن بشْـران بـن مهران البغـدادي )ت: 
430هــ(، ضبـط نصـه: أبـو عبـد الرحمـن عـادل بـن يوسـف 
الأولـى،  الطبعـة:  الريـاض،  الوطـن،  دار  الناشـر:  العـزازي، 

1418 هــ - 1997 م. 
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الأمـوال، أبـو أحمـد حميـد بـن مخلـد بـن قتيبـة بـن عبـد الله - 24
الخرسـاني المعـروف بابـن زنجويـه )ت: 251هــ(، تحقيـق 
الدكتور: شـاكر ذيب فياض الأستاذ المسـاعد - بجامعة الملك 
سـعود، الناشـر: مركـز الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات 
الإسـلامية، السـعودية، الطبعـة: الأولـى، 1406هــ- 1986 م. 

ه الكشـاف من الاعتـزال،  ناصـر الدين - 25 الانتصـاف فيمـا تضمنّـَ
أحمـد ابـن المنيـر، الناشـر: مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البابـي 

الحلبـي وأولاده بمصـر، 1387هــ.

أنـوار البـروق فـي أنـواء الفـروق، أبـو العبـاس شـهاب الديـن - 26
أحمـد بـن إدريس بـن عبد الرحمـن المالكـي الشـهير بالقرافي 
)المتوفـى: 684هــ(، الناشـر: عالـم الكتـب، الطبعـة: بـدون 

تاريخ. وبـدون  طبعـة 

البدايـة والنهايـة، أبو الفداء إسـماعيل بن عمر بن كثير القرشـي - 27
البصـري ثـم الدمشـقي )المتوفـى: 774هــ(، المحقـق: علـي 
شـيري، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي، الطبعـة: الأولـى 

1408، هــ - 1988 م.

بدائـع السـلك فـي طبـاع الملـك، أبـو عبـد اللـه ابـن الأزرق، - 28
تحقيق و تعليق : أ . د. علي سـامي النشـار الناشـر : دار السـلام 

للطباعـة و النشـر و التوزيـع و الترجمـة، 2008م.



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 255 

بدائـع الصنائـع فـي ترتيـب الشـرائع، عـلاء الدين، أبـو بكر بن - 29
مسـعود بـن أحمـد الكاسـاني الحنفـي )المتوفـى: 587هــ(، 
 - 1406هــ  الثانيـة،  الطبعـة:  العلميـة،  الكتـب  دار  الناشـر: 

1986م.

بدائـع الفوائـد، محمـد بن أبي بكر بـن أيوب ابن قيـم الجوزية، - 30
تحقيـق: علي بن محمـد العمران، الناشـر: دار عالم الفوائد. 

بلغـة السـالك لأقرب المسـالك المعـروف، أبو العبـاس أحمد - 31
ابـن محمـد الخلوتـي، الشـهير بالصـاوي المالكـي )المتوفى: 
1241هــ(، الناشـر: دار المعارف، الطبعة: بـدون طبعة وبدون 

تاريخ.

تـاج العـروس من جواهـر القامـوس، محمّد بن محمّـد بن عبد - 32
بيـدي  الـرزّاق الحسـيني، أبـو الفيـض، الملقّـب بمرتضـى، الزَّ
)المتوفـى: 1205هــ(، المحقـق: مجموعـة مـن المحققيـن، 

الهداية. دار  الناشـر: 

تاريـخ الإسـلام ووفيـات المشـاهير والأعـلام، شـمس الديـن - 33
أبـو عبـد اللـه محمد بـن أحمد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز الذهبي 
)المتوفـى: 748هــ(، المحقـق: عمـر عبـد السـلام التدمـري، 
الثانيـة،  الطبعـة:  بيـروت،  العربـي،  الكتـاب  دار  الناشـر: 

م.  1993 1413هــ- 
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تحقيـق: - 34 البخـاري،  إسـماعيل  بـن  محمـد  الصغيـر،  التاريـخ 
محمـود ابراهيـم زايـد، فهـرس أحاديثـه: يوسـف المرعشـي، 

الناشـر: دار المعرفـة بيـروت - لبنـان. 

التاريـخ الكبيـر، محمـد بـن إسـماعيل بـن إبراهيم بـن المغيرة - 35
البخـاري، أبو عبد اللـه )ت: 256هـ(، الطبعـة: دائرة المعارف 
العثمانيـة، حيـدر آباد - الدكـن، طبع تحت مراقبـة: محمد عبد 

المعيـد خان. 

تاريـخ المدينـة لابـن شـبة، عمـر بـن شـبة بن عبيـدة بـن ريطة - 36
النميـري البصـري، أبو زيـد )المتوفـى: 262هـ(، حققـه: فهيم 
محمـد شـلتوت، طبع علـى نفقة: السـيد حبيب محمـود أحمد 

- جدة، عـام النشـر: 1399 هـ.

تاريـخ بغـداد، أبـو بكـر أحمـد بـن علـي بـن ثابـت بـن أحمـد - 37
بـن مهدي الخطيـب البغـدادي )المتوفى: 463هــ(، المحقق: 
الدكتـور بشـار عواد معروف، الناشـر: دار الغرب الإسـلامي - 

بيـروت، الطبعـة: الأولى، 1422هــ - 2002 م.

تاريـخ دمشـق، أبـو القاسـم علـي بـن الحسـن بـن هبـة اللـه - 38
المعـروف بابـن عسـاكر )ت: 571هــ(، تحقيـق: عمـرو بـن 
غرامـة العمروي، الناشـر: دار الفكر للطباعة والنشـر والتوزيع، 

عـام النشـر: 1415 هــ - 1995 م.
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تبصـرة الحكام فـي أصول الأقضيـة ومناهج الأحـكام، إبراهيم - 39

بـن علي بـن محمد، ابـن فرحون، برهـان الديـن اليعمري )ت: 

799هــ(، الناشـر: مكتبة الكليـات الأزهرية، الطبعـة: الأولى، 

1406هـ - 1986م. 

اللـه، - 40 عبـد  أبـو  الإسـلام،  أهـل  تدبيـر  فـي  الأحـكام  تحريـر 

محمـد بـن إبراهيـم بن سـعد الله بن جماعـة الكنانـي الحموي 

الشـافعي، بـدر الديـن )المتوفى: 733هــ(، المحقـق: قدم له: 

الشـيخ عبد اللـه بن زيـد آل محمـود، تحقيق ودراسـة وتعليق: 

د. فـؤاد عبـد المنعـم أحمـد، الناشـر: دار الثقافـة بتفويـض من 

الطبعـة:  قطر/الدوحـة،   - بقطـر  الشـرعية  المحاكـم  رئاسـة 

الثالثـة، 1408هــ -1988م.

العـلا محمـد - 41 أبـو  الترمـذي،  تحفـة الأحـوذي بشـرح جامـع 

عبـد الرحمن بن عبـد الرحيـم المباركفـورى )ت: 1353هـ(، 

الناشـر: دار الكتـب العلميـة - بيـروت. 

التعريفـات، علي بن محمـد بن علي الزين الشـريف الجرجاني - 42

)المتوفـى: 816هــ(، المحقـق: ضبطـه وصححـه جماعة من 

العلماء بإشـراف الناشـر، الناشـر: دار الكتـب العلمية بيروت- 

لبنـان، الطبعة: الأولـى 1403هـ -1983م.
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تفسـير القـرآن العظيـم ، أبو الفـداء إسـماعيل بن عمر بـن كثير - 43
القرشـي البصـري ثم الدمشـقي )ت: 774هـ(، تحقيق: سـامي 
بـن محمد سـلامة، الناشـر: دار طيبة للنشـر والتوزيـع، الطبعة: 

الثانيـة 1420هـ - 1999 م.

)المتوفـى: - 44 المراغـي  مصطفـى  بـن  أحمـد  المراغـي،  تفسـير 
1371هــ(، الناشـر: شـركة مكتبـة ومطبعـة مصطفـى البابـى 
1946م.  - هـ ـ  1365 الأولـى،  الطبعـة:  بمصـر،  وأولاده  الحلبـي 

تكملـة المعاجـم العربيـة، رينهـارت بيتـر آن دُوزِي )المتوفـى: - 45
د  1300هــ(، نقلـه إلـى العربيـة وعلق عليـه: جــ 1 - 8: محمَّ
سَـليم النعَيمـي، جــ 9، 10: جمـال الخيـاط، الناشـر: وزارة 
الثقافـة والإعـلام، الجمهوريـة العراقيـة، الطبعـة: الأولـى، من 

م.  2000  -  1979

التمهيـد لمـا فـي الموطـأ مـن المعانـي والأسـانيد، أبـو عمـر - 46
يوسـف بن عبـد الله بـن محمد بن عبـد البر بن عاصـم النمري 
القرطبـي )ت: 463هــ(، تحقيـق: مصطفى بن أحمـد العلوي، 
محمـد عبـد الكبيـر البكـري، الناشـر: وزارة عمـوم الأوقـاف 

والشـؤون الإسـلامية - المغـرب، عـام النشـر: 1387 هـ. 

تنبيـه الغافليـن عـن أعمـال الجاهليـن وتحذيـر السـالكين مـن - 47
أفعـال الجاهليـن، محيـي الديـن أبـو زكريـا أحمد بـن إبراهيم 
ابـن النحاس الدمشـقي، حققه وعلـق عليه: عمـاد الدين عباس 
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سـعيد، إشـراف: المكتب السـلفي لتحقيق التراث، الناشر: دار 
الكتـب العلمية، بيـروت - لبنان، الطبعة: الأولـى، 1407 هـ- 

1987 م. 

تهذيـب الرياسـة وترتيـب السياسـة، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن - 48
علـي بـن الحسـن القَلْعـي الشـافعي )ت: 630هــ(، تحقيـق: 
إبراهيم يوسـف مصطفى عجو، الناشـر: مكتبـة المنار - الأردن 

الطبعـة: الأولى.  الزرقـاء، 

تهذيـب الكمـال فـي أسـماء الرجال، يوسـف بن عبـد الرحمن - 49
بـن يوسـف، أبو الحجـاج، جمال الديـن ابن الزكـي أبي محمد 
القضاعـي الكلبـي المـزي )ت: 742هــ(، تحقيـق: د، بشـار 
عـواد معـروف، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة - بيـروت، الطبعـة: 

الأولـى، 1400 - 1980. 

تهذيـب اللغـة، محمـد بـن أحمـد بـن الأزهـري الهـروي، أبو - 50
منصـور )المتوفى: 370هــ(، المحقق: محمـد عوض مرعب، 
الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي - بيروت، الطبعـة: الأولى، 

2001م.

التوقيـف علـى مهمـات التعاريف، زيـن الدين محمـد المدعو - 51
بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العارفيـن بـن علـي بـن زيـن العابدين 
الحـدادي ثم المنـاوي القاهري )المتوفى: 1031هـ(، الناشـر: 
عالم الكتـب 38 عبد الخالق ثروت-القاهـرة، الطبعة: الأولى، 

1410هـ-1990م.
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تيسـير الكريـم الرحمـن فـي تفسـير كلام المنان، عبـد الرحمن - 52
1376هــ(،  )المتوفـى:  السـعدي  اللـه  عبـد  بـن  ناصـر  بـن 
المحقـق: عبـد الرحمـن بـن معـلا اللويحق، الناشـر: مؤسسـة 

الرسـالة، الطبعـة: الأولـى 1420هــ -2000 م.

جامـع البيـان عن تأويـل آي القـرآن، محمـد بن جرير بـن يزيد - 53
بـن كثيـر بـن غالـب الآملـي، أبـو جعفـر الطبـري )المتوفـى: 
310هــ(، تحقيـق: الدكتور عبد اللـه بن عبد المحسـن التركي 
بالتعـاون مع مركـز البحوث والدراسـات الإسـلامية بدار هجر 
الدكتـور عبـد السـند حسـن يمامـة، الناشـر: دار هجـر للطباعة 
والنشـر والتوزيـع والإعـلان، الطبعـة: الأولـى، 1422 هــ - 

م.  2001

جامـع العلـوم فـي اصطلاحـات الفنـون، القاضـي عبـد النبـي - 54
بـن عبد الرسـول الأحمـد نكـري )المتوفى: ق 12هــ(، عرب 
عباراتـه الفارسـية: حسـن هانـي فحـص، الناشـر: دار الكتـب 
 - 1421هــ  الأولـى،  الطبعـة:  لبنان/بيـروت،   - العلميـة 

2000م.

جامـع المسـائل لابـن تيمية، تقـي الدين أبـو العَبـاس أحمد بن - 55
عبـد الحليم بـن عبد السـلام، ابن تيميـة )المتوفـى : 728هـ(، 
تحقيـق: محمـد عزيـر شـمس، إشـراف: بكر بـن عبد اللـه أبو 
الطبعـة:  والتوزيـع،  للنشـر  الفوائـد  دار عالـم   : الناشـر  زيـد، 

الأولـى ، 1422 هـ.



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 261 

جامـع بيـان العلـم وفضلـه، أبـو عمر يوسـف بـن عبـد الله بن - 56
محمـد بـن عبـد البـر بـن عاصـم النمـري القرطبـي )المتوفى: 
463هــ(، تحقيـق: أبـي الأشـبال الزهيـري، الناشـر: دار ابـن 
الأولـى،  الطبعـة:  السـعودية،  العربيـة  المملكـة  الجـوزي، 

1414هــ - 1994 م.

الجامـع لأحـكام القـرآن ، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمد بن - 57
أبـي بكر بن فـرح الأنصاري الخزرجي شـمس الديـن القرطبي 
وإبراهيـم  البردونـي  أحمـد  تحقيـق:  671هــ(،  )المتوفـى: 
الطبعـة:  القاهـرة،  المصريـة -  الكتـب  دار  الناشـر:  أطفيـش، 

الثانيـة، 1384هــ - 1964 م.

الجـرح والتعديـل، أبـو محمـد عبـد الرحمـن بـن أبـي حاتـم - 58
محمـد بـن إدريـس الـرازي، المتوفـى: 327 هـ، تحقيـق: عبد 
إحيـاء  دار  الناشـر:  اليمانـي،  المعلمـي  يحيـى  بـن  الرحمـن 
التـراث العربـي - بيروت، مصـوراً من الطبعة الهنديـة، الطبعة: 

الأولـى، 1952 م إلـى 1953 م. 

جمهـرة اللغـة، أبـو بكـر محمـد بن الحسـن بـن دريـد الأزدي - 59
)المتوفـى: 321هــ(، المحقـق: رمزي منيـر بعلبكي، الناشـر: 

دار العلـم للملاييـن - بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1987م.

حـادي الأرواح إلـى بـلاد الأفـراح، محمـد بـن أبي بكـر أيوب - 60
الزرعـي أبـو عبد اللـه، الناشـر: دار الكتـب العلميـة - بيروت.  
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حاشـية الدسـوقي علـى الشـرح الكبيـر، محمـد بـن أحمـد بن - 61
عرفـة الدسـوقي المالكـي )المتوفـى: 1230هـ(، الناشـر: دار 

الفكـر، الطبعـة: بـدون طبعـة وبـدون تاريخ.

الحـاوي الكبيـر في فقـه مذهـب الإمام الشـافعي، أبو الحسـن - 62
علـي بـن محمـد بـن محمـد بـن حبيـب البصـري البغـدادي، 
الشـهير بالمـاوردي )المتوفى: 450هـ(، المحقق: الشـيخ علي 
محمـد معوض - الشـيخ عـادل أحمد عبـد الموجود، الناشـر: 
دار الكتـب العلميـة، بيروت - لبنـان، الطبعـة: الأولى، 1419 

هـ -1999 م.

الحسـبة فـي الإسـلام، تقـي الدين أبـو العبـاس أحمد بـن عبد - 63
الحليـم بـن عبد السـلام بـن عبد الله بـن أبي القاسـم بن محمد 
ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي )المتوفـى: 728هـ(، 

الناشـر: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: الأولى.

حقـوق الراعـي والرعية، محمد بـن صالح العثيميـن، وقف لله - 64
تعالى بدون بيانات نشـر. 

حليـة الأوليـاء وطبقـات الأصفيـاء، أبـو نعيـم أحمـد بـن عبـد - 65
اللـه بـن أحمـد بن إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران الأصبهاني 
)المتوفى: 430هـ(، الناشـر: السـعادة - بجـوار محافظة مصر، 

1974م.  - 1394هـ 
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الخلافـة، محمد رشـيد بـن علي رضا بـن محمد شـمس الدين - 66
بـن محمـد بهاء الديـن بن منلا علـي خليفة القلموني الحسـيني 
)المتوفـى: 1354هــ(، الناشـر: الزهـراء للاعـلام العربـي - 

مصر/القاهـرة، بـدون طبعة وبـدون تاريخ.

الـدرر السـنية فـي الأجوبـة النجديـة، علمـاء نجـد الأعـلام، - 67
تحقيـق: عبـد الرحمن بـن محمد بن قاسـم. الطبعة: السادسـة، 

1417هـ/1996م. 

دقائـق أولـي النهـى لشـرح المنتهـى المعـروف بشـرح منتهـى - 68
الإرادات، منصـور بـن يونـس بـن صـلاح الدين ابن حسـن بن 
إدريـس البهوتى الحنبلـى )المتوفى: 1051هـ(، الناشـر: عالم 

الكتـب، الطبعـة: الأولى، 1414هــ - 1993م.

دليـل الفالحيـن لطـرق ريـاض الصالحيـن، محمـد علـي بـن - 69
الشـافعي  الصديقـي  البكـري  إبراهيـم  بـن  بـن عـلان  محمـد 
)ت: 1057هــ(، اعتنـى بها: خليل مأمون شـيحا، الناشـر: دار 
المعرفـة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، بيـروت - لبنـان، الطبعة: 

الرابعـة، 1425 هــ - 2004 م. 

دور المنظمـات غيـر الحكوميـة فـي تنميـة المجتمـع المحلي، - 70
محمـد آدم حسـين فقيـري، بحث مقـدم لنيل دراجـة الدكتوراه 
فـي فلسـفة العمل الطوعـي، بإشـراف الدكتورة: ابتسـام محمد 
كليـة  والتكنولوجيـا،  للعـوم  السـودان  جامعـة  خيـر،  أحمـد 

الدراسـات العليـا، فبرايـر/2019م.
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الذخيـرة، أبـو العباس شـهاب الديـن أحمد بن إدريـس بن عبد - 71
الرحمـن المالكـي الشـهير بالقرافـي )ت: 684هــ(، تحقيق:، 
جـزء 1. 8. 13: محمـد حجـي، جـزء 2. 6: سـعيد أعـراب، 
جـزء 3 - 5. 7. 9 - 12: محمـد بـو خبزة، الناشـر: دار الغرب 

الإسـلامي- بيـروت، الطبعة: الأولـى، 1994 م. 

رد المحتـار علـى الـدر المختـار، ابـن عابديـن، محمـد أميـن - 72
بن عمـر بن عبـد العزيـز عابدين الدمشـقي الحنفـي )المتوفى: 
الثانيـة،  الطبعـة:  الفكر-بيـروت،  دار  الناشـر:  1252هــ(، 

1412هــ - 1992م.

الـرد علـى الجهميـة والزنادقـة، أبـو عبد اللـه أحمد بـن محمد - 73
بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني )المتوفـى: 241هـ(، 
المحقق: صبري بن سـلامة شـاهين، الناشـر: دار الثبات للنشـر 

والتوزيـع، الطبعـة: الأولى.

رفـع الأسـاطين فـي حكـم الاتصـال بالسـلاطين، محمـد بـن - 74
علـي الشـوكاني، بـدون بيانـات نشـر. 

رفـع المـلام عن الأئمـة الأعلام، تقـي الدين أبـو العَباس أحمد - 75
بـن عبـد الحليـم بن عبـد السـلام بن عبـد الله بـن أبي القاسـم 
بـن محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي )المتوفى: 
البحـوث  لإدارات  العامـة  الرئاسـة  ونشـر:  طبـع  728هــ(، 
المملكـة   - الريـاض  والإرشـاد،  والدعـوة  والإفتـاء  العلميـة 

العربيـة السـعودية، عـام النشـر: 1403 هــ - 1983 م.
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روضـة الطالبيـن وعمـدة المفتيـن، أبـو زكريـا محيـي الديـن - 76
يحيـى بـن شـرف النـووي )المتوفى: 676هــ(، تحقيـق: زهير 
بيـروت- دمشـق-  الناشـر: المكتـب الإسـلامي،  الشـاويش، 

عمـان، الطبعـة: الثالثـة، 1412هــ/1991م.

روضـة الناظـر وجنـة المناظـر فـي أصـول الفقـه علـى مذهب - 77
الإمـام أحمـد بـن حنبـل، أبـو محمـد موفـق الديـن عبـد اللـه 
بـن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـة الجماعيلـي المقدسـي ثـم 
الدمشـقي الحنبلـي، الشـهير بابـن قدامـة المقدسـي )المتوفى: 
620هــ(، الناشـر: مؤسسـة الريّان للطباعـة والنشـر والتوزيع، 

الطبعـة: الطبعـة الثانيـة 1423هــ-2002م.

زاد المعـاد فـي هـدي خيـر العبـاد، محمـد بـن أبـي بكـر بـن - 78
أيـوب، ابـن قيـم الجوزيـة )ت: 751هــ(، الناشـر: مؤسسـة 
الرسـالة، بيـروت - مكتبة المنار الإسـلامية، الكويـت، الطبعة: 

السـابعة والعشـرون، 1415هــ /1994م. 

ـرِي بـن مصعـب بـن أبـي - 79 اد بـن السَّ ـرِي هَنّـَ الزهـد، أبـو السَّ
بكـر بـن شـبر بـن صعفـوق بـن عمـرو بـن زرارة بن عـدس بن 
زيـد التميمـي الدارمـي الكوفـي )ت: 243هــ(، تحقيـق: عبد 
الرحمـن عبـد الجبـار الفريوائي، الناشـر: دار الخلفـاء للكتاب 

الإسـلامي - الكويـت، الطبعـة: الأولـى، 1406. 



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 266 

سـبل السـلام، محمـد بـن إسـماعيل بـن صـلاح بـن محمـد - 80
الحسـني، الكحلانـي ثـم الصنعانـي، أبـو إبراهيـم. عـز الدين، 
دار  الناشـر:  1182هــ(،  )ت:  بالأميـر  كأسـلافه  المعـروف 

الحديـث، الطبعـة: بـدون طبعـة وبـدون تاريـخ. 

سـراج الملـوك، أبـو بكر محمـد بن محمد ابـن الوليـد الفهري - 81
الطرطوشـي المالكـي )المتوفى: 520هــ(، الناشـر: من أوائل 
المطبوعـات العربيـة - مصر، تاريخ النشـر: 1289هــ، 1872م.

ل - 82 السـنة، أبـو بكـر أحمد بـن محمد بـن هارون بـن يزيـد الخَلاَّ
البغـدادي الحنبلـي )المتوفـى: 311هــ(، المحقـق: د. عطيـة 
الطبعـة: الأولـى،  الريـاض،  الرايـة -  دار  الناشـر:  الزهرانـي، 

1410هــ - 1989م.

السـنة، أبـو بكـر بـن أبـي عاصـم وهـو أحمـد بـن عمـرو بـن - 83
الضحـاك بن مخلـد الشـيباني )المتوفـى: 287هــ(، المحقق: 
محمـد ناصـر الديـن الألبانـي، الناشـر: المكتـب الإسـلامي - 

بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1400هــ.

سـنن ابـن ماجـه، ابـن ماجـة أبـو عبـد اللـه محمـد بـن يزيـد - 84
القزوينـي، وماجة اسـم أبيـه يزيد )المتوفى: 273هــ(، تحقيق: 
محمـد فؤاد عبـد الباقـي، الناشـر: دار إحيـاء الكتـب العربية - 

فيصـل عيسـى البابـي الحلبي.
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سـنن أبـي داود، أبـو داود سـليمان بـن الأشـعث بـن إسـحاق - 85
جِسْـتاني )المتوفى:  بن بشـير بـن شـداد بـن عمـرو الأزدي السَِّ
275هــ(، المحقق: محمد محيـي الدين عبد الحميد، الناشـر: 

المكتبـة العصريـة، صيـدا - بيروت.

سـنن الترمـذي، محمـد بـن عيسـى بـن سَـوْرة بـن موسـى بـن - 86
الضحـاك، الترمـذي، أبو عيسـى )المتوفـى: 279هــ(، تحقيق 
الباقـي،  عبـد  فـؤاد  أحمـد محمـد شـاكر، ومحمـد  وتعليـق: 
وإبراهيـم عطوة، الناشـر: شـركة مكتبة ومطبعـة مصطفى البابي 

الحلبـي - مصـر، الطبعـة: الثانيـة، 1395 هــ - 1975 م.

سـنن الدارمـي، عبد اللـه بن عبـد الرحمن أبو محمـد الدارمي، - 87
تحقيـق: فواز أحمـد زمرلي، خالد السـبع العلمي، الناشـر: دار 

الكتـاب العربي - بيروت، الطبعـة الأولى، 1407.

السـنن الصغـرى للنسـائي، أبو عبـد الرحمن أحمد بن شـعيب - 88
ابـن علي الخراسـاني، النسـائي )المتوفـى: 303هــ(، تحقيق: 
عبـد الفتـاح أبو غـدة، الناشـر: مكتـب المطبوعات الإسـلامية 

- حلـب، الطبعـة: الثانيـة، 1406 - 1986.

موسـى - 89 بـن  علـي  بـن  الحسـين  بـن  أحمـد  الكبـرى،  السـنن 
)المتوفـى:  البيهقـي  بكـر  أبـو  الخراسـاني،  الخُسْـرَوْجِردي 
دار  الناشـر:  القـادر عطـا،  عبـد  المحقـق: محمـد  458هــ(، 
الكتـب العلميـة، بيروت - لبنـات، الطبعة: الثالثـة، 1424 هـ- 

م.  2003
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السـنن الـواردة فـي الفتـن وغوائلهـا والسـاعة وأشـراطها، أبو - 90
عمـرو عثمـان بـن سـعيد المقـرئ الدانـي، تحقيـق: د، ضـاء 
اللـه بن محمد إدريـس المباركفـوري، الناشـر: دار العاصمة - 

الريـاض، الطبعـة الأولـى، 1416هـ. 

سـنن سـعيد بـن منصـور، أبـو عثمـان سـعيد بـن منصـور بـن - 91
شـعبة الخراسـاني الجوزجانـي )ت: 227هــ(، تحقيق: حبيب 
الرحمـن الأعظمـي، الناشـر: الـدار السـلفية - الهنـد، الطبعة: 

الأولـى، 1403هــ -1982م. 

سـير أعـلام النبـلاء، المؤلـف : شـمس الديـن أبـو عبـد اللـه - 92
محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قَايْمـاز الذهبـي )المتوفـى : 
748هــ(، المحقـق : مجموعة من المحققين بإشـراف الشـيخ 
شـعيب الأرناؤوط، الناشـر : مؤسسـة الرسـالة، الطبعة : الثالثة 

، 1405 هــ/1985 م.

السـيرة النبويـة، عبـد الملـك بـن هشـام بـن أيـوب الحميـري - 93
المعافـري، أبـو محمـد، جمـال الديـن )المتوفـى: 213هــ(، 
تحقيـق: مصطفـى السـقا وإبراهيـم الأبيـاري وعبـد الحفيـظ 
الشـلبي، الناشـر: شـركة مكتبة ومطبعة مصطفـى البابي الحلبي 

وأولاده بمصـر، الطبعـة: الثانيـة، 1375هــ - 1955 م.

السـيل الجـرار المتدفـق على حدائـق الأزهار، محمـد بن علي - 94
بـن محمـد بـن عبـد اللـه الشـوكاني اليمنـي )ت: 1250هــ(، 

الناشـر: دار ابـن حـزم. الطبعـة: الطبعـة الأولى. 
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شـرح أصـول اعتقـاد أهـل السـنة والجماعـة، أبـو القاسـم هبة - 95
اللـه بن الحسـن بـن منصـور الطبـري الـرازي اللالكائـي )ت: 
418هـ(، تحقيق: أحمد بن سـعد بن حمدان الغامدي، الناشـر: 

دار طيبـة - السـعودية، الطبعة: الثامنـة، 1423هـ/2003م. 

النبويـة، - 96 الصحيحـة  فـي الأحاديـث  النوويـة  الأربعيـن  شـرح 
تقـي الديـن أبـو الفتـح محمـد بـن علـي بـن وهـب بـن مطيـع 
القشـيري، المعـروف بابـن دقيـق العيـد )المتوفـى: 702هــ(، 
الناشـر: مؤسسـة الريان، الطبعة: السادسـة 1424 هـ - 2003 

م.

شـرح العقيـدة الطحاويـة، صـدر الديـن محمد بن عـلاء الدين - 97
علـيّ بـن محمـد ابـن أبـي العـز الحنفـي، الأذرعـي الصالحي 
الدمشـقي )ت: 792هـ(، تحقيق: أحمد شـاكر، الناشـر: وزارة 
الشـؤون الإسـلامية، والأوقـاف والدعـوة والإرشـاد، الطبعـة: 

الأولـى - 1418 هـ. 

شـرح تنقيـح الفصـول، أبـو العبـاس شـهاب الديـن أحمـد بن - 98
إدريـس بن عبد الرحمـن المالكي الشـهير بالقرافـي )المتوفى: 
684هــ(، المحقـق: طـه عبـد الرؤوف سـعد، الناشـر: شـركة 
 ـ- 1973م. الطباعـة الفنيـة المتحـدة، الطبعة: الأولـى، 1393 هـ

شـرح صحيـح البخارى لابن بطـال، ابن بطال أبو الحسـن علي - 99
بـن خلـف بن عبـد الملـك )المتوفـى: 449هــ(، تحقيـق: أبو 
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تميـم ياسـر بن إبراهيم، دار النشـر: مكتبة الرشـد - السـعودية، 
الريـاض، الطبعة: الثانيـة، 1423هـ - 2003م.

يُّ - 100 الشـريعة، أبـو بكـر محمـد بن الحسـين بـن عبـد اللـه الآجُرِّ
بـن  اللـه  عبـد  الدكتـور  تحقيـق:  360هــ(،  )ت:  البغـدادي 
عمـر بـن سـليمان الدميجـي، الناشـر: دار الوطـن - الرياض/

السـعودية، الطبعـة: الثانيـة، 1420 هــ - 1999 م. 

موسـى - 101 بـن  علـي  بـن  الحسـين  بـن  أحمـد  الإيمـان،  شـعب 
)المتوفـى:  البيهقـي  بكـر  أبـو  الخراسـاني،  الخُسْـرَوْجِردي 
458هــ(، حققـه وراجـع نصوصـه وخـرج أحاديثـه: الدكتـور 
عبـد العلي عبـد الحميـد حامد، أشـرف على تحقيقـه وتخريج 
السـلفية  الـدار  صاحـب  النـدوي،  أحمـد  مختـار  أحاديثـه: 
والتوزيـع  للنشـر  الرشـد  مكتبـة  الناشـر:  الهنـد،   - ببومبـاي 
بالريـاض بالتعـاون مع الـدار السـلفية ببومباي بالهنـد، الطبعة: 

الأولـى، 1423 هــ - 2003 م.

الشـهب اللامعـة فـي السياسـة النافعـة، عبـد اللـه بـن يوسـف - 102
المالقـي، تحقيـق: سـليمان معتـوق الرفاعي - محمد الشـاذلي 
الأولـى،  الطبعـة  الإسـلامي،  المـدار  دار  الناشـر:   النيفـر، 

2002م.

الصحـاح تـاج اللغـة وصحـاح العربية، أبـو نصر إسـماعيل بن - 103
حمـاد الجوهـري، تحقيق: أحمـد عبد الغفور عطـار، دار العلم 

 ـ - 1987 م. للملاييـن - بيـروت، الطبعة: الرابعة 1407 هـ
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صحيـح البخـاري، محمد بن إسـماعيل أبـو عبداللـه البخاري - 104
الجعفـي، المحقـق: محمد زهير بـن ناصر الناصر، الناشـر: دار 

طوق النجـاة، الطبعة: الأولـى، 1422هـ.

صحيـح الترغيـب والترهيـب، محمـد ناصـر الديـن الألبانـي، - 105
الناشـر: مكتبـة المعـارف - الريـاض، الطبعـة: الخامسـة.

صحيـح الجامـع الصغيـر وزياداتـه، أبـو عبـد الرحمـن محمد - 106
ناصـر الديـن، بـن الحاج نـوح بن نجاتي بـن آدم، الأشـقودري 
الألبانـي )المتوفـى: 1420هــ(، الناشـر: المكتب الإسـلامي.

صحيـح مسـلم، مسـلم بـن الحجـاج أبـو الحسـن القشـيري - 107
النيسـابوري )المتوفـى: 261هــ(، المحقـق: محمد فـؤاد عبد 

الباقـي، الناشـر: دار إحيـاء التـراث العربـي - بيـروت.

الصمـت وآداب اللسـان، أبـو بكـر عبد اللـه بن محمـد ابن أبي - 108
الدنيـا، المتوفـى: 281 هــ. طبـع: ضمـن الجـزء الثالـث مـن 
موسـوعة ابـن أبـي الدنيـا، تحقيـق: فاضل بـن خلـف الحمادة 
الطبعـة:  الريـاض،   - الخضـراء  أطلـس  دار  الناشـر:  الرقـي، 

الأولـى، 1433 هــ - 2012 م. 

الله صـدر - 109 عبـد  أبـو  اللهفـان،  وإغاثـة  السـلطان  طاعـة 
أسـعد  تحقيـق  إبراهيم السـلمي المناوي،  بـن  الدين محمـد 
1420هــ.  بيـروت،  حـزم،  ابـن  دار  الناشـر:  الطيـب،  محمـد 
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طبقـات الحنابلـة، أبـو الحسـين ابـن أبـي يعلـى، محمـد بـن - 110
محمـد )ت: 526هــ(، تحقيـق: محمد حامـد الفقي، الناشـر: 

دار المعرفـة - بيـروت. 

الطبقـات الكبـرى، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن سـعد بـن منيـع - 111
الهاشـمي بالـولاء، البصـري، البغـدادي المعـروف بابن سـعد 
الناشـر:  القـادر عطـا،  )ت: 230هــ(، تحقيـق: محمـد عبـد 
دار الكتـب العلميـة - بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1410 هــ - 

م.   1990

طـرح التثريـب فـي شـرح التقريـب، أبـو الفضـل زيـن الديـن - 112
عبـد الرحيـم بـن الحسـين بـن عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر بن 
إبراهيـم العراقـي )المتوفـى: 806هــ(، أكملـه ابنـه: أحمد بن 
عبـد الرحيم بـن الحسـين الكـردي الرازياني ثم المصـري، أبو 
زرعـة ولي الديـن، ابـن العراقي )المتوفـى: 826هـ(، الناشـر: 

القديمة. المصريـة  الطبعـة 

العجـاب فـي بيـان الأسـباب، أبـو الفضـل أحمـد بـن علي بن - 113
محمد بـن أحمد بن حجر العسـقلاني )ت: 852هــ(، تحقيق: 

عبـد الحكيـم محمـد الأنيس، الناشـر: دار ابـن الجوزي. 

العـدة في أصـول الفقه، القاضي أبـو يعلى، محمد بن الحسـين - 114
بـن محمد بـن خلـف ابـن الفـراء )المتوفـى: 458هــ(، حققه 
وعلـق عليـه وخرج نصـه: د أحمد بن علـي بن سـير المباركي، 
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الأسـتاذ المشـارك في كليـة الشـريعة بالرياض - جامعـة الإمام 
محمـد بـن سـعود الإسـلامية، الناشـر: بـدون ناشـر، الطبعـة: 

الثانيـة 1410 هـ - 1990 م.

العقـد الفريـد، أبـو عمـر، شـهاب الديـن أحمـد بـن محمد بن - 115
عبـد ربـه ابـن حبيـب ابـن حديـر بـن سـالم المعـروف بابـن 
عبـد ربـه الأندلسـي )المتوفـى: 328هــ(، الناشـر: دار الكتب 

العلميـة- بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1404 هــ.

عقيـدة أبـي حاتـم الـرازي وأبـي زرعـة الـرازي، عمـر سـعود - 116
العيـد، بـدون ناشـر: 1428هــ. 

عقيدة السـلف أصحـاب الحديث، إسـماعيل بن عبـد الرحمن - 117
الرحمـن  عبـد  بـن  ناصـر  تحقيـق:  عثمـان،  أبـو  الصابونـي 
الثانيـة،  الطبعـة  العاصمـة،  دار  الناشـر:  الجديـع،  بـن محمـد 

1419هـ. 

عقيدة السـلف وأصحاب الحديث، إسـماعيل بـن عبد الرحمن - 118
الصابونـي أبـو عثمـان، المحقـق: ناصـر بـن عبـد الرحمـن بن 
محمـد الجديـع، الناشـر: دار العاصمـة، الطبعـة: الثانيـة، سـنة 

النشـر: 1419 - 1998.

العقيـدة الطحاويـة، أبـو جعفـر أحمد بـن محمد بن سـلامة بن - 119
عبـد الملـك بـن سـلمة الأزدي الحجـري المصـري المعروف 
بالطحـاوي )المتوفـى: 321هـ(، شـرح وتعليـق: محمد ناصر 
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الدين الألباني، الناشـر: المكتب الإسـلامي - بيـروت، الطبعة: 
هـ.  1414 الثانية، 

عقيـدة أهـل السـنة والجماعة فـي الصحابة الكـرام -رضي الله - 120
عنهـم- وأرضاهـم، عبـد المحسـن بن حمـد بن عبد المحسـن 
بـن عبـد اللـه بن حمـد العبـاد البـدر، الناشـر: دار ابـن خزيمة، 

الطبعة: الأولـى، 1420هـ/2000م.

العلـل ومعرفـة الرجـال، أبـو عبـد اللـه أحمـد بـن محمـد بـن - 121
حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني )ت: 241هــ(، تحقيـق: 
وصـي الله بـن محمـد عبـاس، الناشـر: دار الخانـي، الرياض، 

الطبعـة: الثانيـة، 1422 هــ - 2001 م. 

العلـو للعلـي الغفـار فـي إيضـاح صحيـح الأخبـار وسـقيمها، - 122
شـمس الديـن أبـو عبـد اللـه محمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بن 
قَايْمـاز الذهبـي )المتوفـى: 748هــ(، المحقـق: أبـو محمـد 
أشـرف بـن عبـد المقصـود، الناشـر: مكتبـة أضـواء السـلف - 

الريـاض، الطبعـة: الأولـى، 1416هــ - 1995م.

عمـدة القاري شـرح صحيـح البخـاري، أبو محمـد محمود بن - 123
أحمـد بن موسـى بـن أحمد بـن حسـين الغيتابـى الحنفـى بدر 
الديـن العينـى )المتوفـى: 855هـ(، الناشـر: دار إحيـاء التراث 

العربـي - بيروت.
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العواصـم والقواصـم فـي الـذب عـن سـنة أبـي القاسـم، ابـن - 124
الوزيـر، محمـد بـن إبراهيم بن علي بـن المرتضى بـن المفضل 
الحسـني القاسـمي، أبـو عبـد اللـه، عـز الديـن، مـن آل الوزير 
)ت: 840هــ(، حققـه وضبـط نصـه، وخـرج أحاديثـه، وعلّق 
عليـه: شـعيب الأرنـؤوط، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة للطباعـة 
 - هــ   1415 الثالثـة،  الطبعـة:  بيـروت،  والتوزيـع،  والنشـر 

1994م. 

عـون المعبود شـرح سـنن أبي داود، محمد أشـرف بـن أمير بن - 125
علـي بـن حيـدر، أبو عبـد الرحمـن، شـرف الحـق، الصديقي، 
الكتـب  دار  الناشـر:  1329هــ(،  )المتوفـى:  آبـادي  العظيـم 

العلميـة - بيـروت، الطبعـة: الثانيـة، 1415 هـ.

غريـب الحديـث، أبـو سـليمان حمد بـن محمد بـن إبراهيم بن - 126
الخطـاب البسـتي المعـروف بالخطابـي )المتوفـى: 388هـ(، 
المحقـق: عبد الكريم إبراهيـم الغرباوي، وخـرج أحاديثه: عبد 
القيـوم عبد رب النبي، الناشـر: دار الفكـر، الطبعة: 1402هـ - 

1982م.

فتـاوى أركان الإسـلام، محمـد بن صالـح بن محمـد العثيمين - 127
)المتوفـى: 1421هــ(، جمـع وترتيـب: فهـد بـن ناصـر بـن 
والتوزيـع،  للنشـر  الثريـا  دار  الناشـر:  السـليمان،  إبراهيـم 

الطبعـة: الأولـى، 1424 هــ. الريـاض، 
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الفتـاوى الكبـرى لابـن تيميـة، تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمد - 128
بـن عبـد الحليـم بن عبـد السـلام بن عبـد الله بـن أبي القاسـم 
بـن محمـد ابـن تيميـة الحرانـي الحنبلـي الدمشـقي )المتوفى: 
الأولـى،  الطبعـة:  العلميـة،  الكتـب  دار  الناشـر:  728هــ(، 

1408هــ - 1987م.

فتـاوى ورسـائل سـماحة الشـيخ محمـد بـن إبراهيـم بـن عبـد - 129
اللطيـف آل الشـيخ، محمـد بـن إبراهيـم بـن عبـد اللطيـف آل 
محمـد  وتحقيـق:  وترتيـب  جمـع  1389هــ(،  )ت:  الشـيخ 
بـن عبـد الرحمـن بـن قاسـم، الناشـر: مطبعـة الحكومـة بمكة 

المكرمـة، الطبعـة: الأولـى، 1399 هــ. 3. 

البـاري شـرح صحيـح البخـاري، أحمـد بـن علـي بـن - 130 فتـح 
حجـر أبو الفضل العسـقلاني الشـافعي، الناشـر: دار المعرفة - 
بيـروت، 1379، رقـم كتبه وأبوابـه وأحاديثه: محمـد فؤاد عبد 
الباقـي، قـام بإخراجـه وصححـه وأشـرف علـى طبعـه: محب 
الديـن الخطيـب، عليـه تعليقـات العلامة: عبـد العزيـز بن عبد 

اللـه بـن باز.

فتـح القديـر، محمد بن علـي بن محمد بـن عبد الله الشـوكاني - 131
اليمنـي )المتوفى: 1250هـ(، الناشـر: دار ابن كثيـر، دار الكلم 

الطيب - دمشـق، بيروت، الطبعـة: الأولى - 1414 هـ.



المسؤولية الوطنية في الفتن والأزمات
 277 

الفخـري في الآداب السـلطانية والـدول الإسـلامية، محمد بن - 132
علـي بن طباطبا المعـروف بابن الطقطقـي )المتوفى: 709هـ(، 
المحقـق: عبد القـادر محمـد مايو، الناشـر: دار القلـم العربي، 

بيـروت، الطبعة: الأولـى، 1418 هـ - 1997 م.

ـلامِ، عمر بن رسـلان - 133 الفَوَائِـدُ الجِسَـامُ عَلـى قَواعِدِ ابنِ عَبْدِ السَّ
بـن نصير بـن صالح الكنانـي، العسـقلاني الأصل، ثـم البلقيني 
المصـري الشـافعيّ، أبو حفص، سـراج الديـن )ت: 805 هـ(، 
تحقيـق: د، محمـد يحيى بـلال منيـار، الناشـر: وزارة الأوقاف 
الطبعـة: الأولـى، 1434 هــ -  والشـؤون الإسـلامية، قطـر، 

2013 م. 

فيض القدير شـرح الجامـع الصغير، زين الديـن محمد المدعو - 134
بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العارفيـن بـن علـي بـن زيـن العابدين 
الحـدادي ثم المنـاوي القاهري )المتوفى: 1031هـ(، الناشـر: 

المكتبـة التجاريـة الكبرى - مصـر، الطبعة: الأولـى، 1356.

قـوت المغتـذي علـى جامـع الترمـذي، عبـد الرحمـن بـن أبي - 135
بكـر، جـلال الديـن السـيوطي )المتوفـى: 911هــ(، تحقيـق: 
ناصـر بـن محمد بـن حامد الغريبـي، إشـراف: فضيلة الأسـتاذ 
الدكتور/سـعدي الهاشـمي، الناشر: رسـالة الدكتوراة - جامعة 
أم القـرى، مكـة المكرمـة - كلية الدعـوة وأصول الدين، قسـم 

الكتاب والسـنة، عـام النشـر: 1424 هـ.
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كتـاب الأمـوال، أبـو عُبيـد القاسـم بـن سـلّام بـن عبـد اللـه - 136
الهـروي البغـدادي )ت: 224هــ(، تحقيـق: أبـو أنس سـيد بن 
رجـب، قدم له وعلـق عليه: أبو إسـحاق الحويني، الناشـر: دار 
الهـدي النبوي )المنصـورة( - دار الفضيلـة )الرياض(، الطبعة: 

الأولـى، 1428 هــ - 2007 م. 

كتـاب السـنة )ومعـه ظـلال الجنـة فـي تخريـج السـنة بقلـم: - 137
محمـد ناصـر الديـن الألبانـي(، أبـو بكـر بـن أبي عاصـم وهو 
أحمـد بـن عمـرو بن الضحـاك بـن مخلـد الشـيباني )المتوفى: 
287هـ(، الناشـر: المكتب الإسـلامي، الطبعة: الطبعة الأولى، 

1400هـ/1980م.

كتـاب العيـن، الخليل بـن أحمـد الفراهيدي، تحقيـق: د مهدي - 138
المخزومـي، د إبراهيـم السـامرائي، دار ومكتبـة الهـلال، بدون 

طبعـة وبـدون تاريخ.

كتاب شـرح السـنة، الحسـن بـن علي بن خلـف البربهـاري أبو - 139
محمد، تحقيق: د، محمد سـعيد سـالم القحطاني، الناشـر: دار 

ابـن القيـم - الدمام. الطبعة الأولـى، 1408هـ. 

كشـاف القنـاع عـن متن الإقنـاع، منصـور بن يونـس بن صلاح - 140
الديـن ابـن حسـن بـن إدريـس البهوتـى الحنبلـى )المتوفـى: 

1051هــ(، الناشـر: دار الكتـب العلمية.
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كشـف الأسـتار عـن زوائد البـزار، نـور الدين علي بـن أبي بكر - 141
بـن سـليمان الهيثمـي )ت: 807هــ(، تحقيق: حبيـب الرحمن 
الأعظمي، الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، بيروت، الطبعة: الأولى، 

1399 هـ - 1979 م. 

كشـف المشـكل مـن حديـث الصحيحيـن، جمـال الديـن أبـو - 142
الفـرج عبـد الرحمـن بـن علي بـن محمـد الجـوزي )المتوفى: 
597هــ(، المحقـق: علي حسـين البـواب، الناشـر: دار الوطن 

- الريـاض.

الكفايـة فـي معرفـة أصـول علـم الروايـة، أبـو بكـر أحمـد بـن - 143
علـي بن ثابـت الخطيب البغدادي، المتوفـى: 463 هـ، تحقيق: 
الدمـام.  الجـوزي -  ابـن  دار  الناشـر:  الفحـل،  ياسـين  ماهـر 
الطبعـة: الأولـى، 1432 هــ.   الكتـاب موافـق ومقابـل علـى 
المطبـوع، مصـدر مكتبـة أحمد الخضـري، تاريخ آخـر تعديل: 

17 - 2 - 2012 م.  

الفضـل، - 144 أبـو  علـى،  بـن  مكـرم  بـن  محمـد  العـرب،  لسـان 
جمـال الديـن ابن منظـور الأنصـاري الرويفعـى الإفريقى )ت: 
الثالثـة -  الطبعـة:  بيـروت،   - دار صـادر  الناشـر:  711هــ(، 

1414 هــ. 

مـا رواه الأسـاطين فـي عـدم المجـيء إلـى السـلاطين، عبـد - 145
الرحمـن بـن أبي بكـر، جلال الديـن السـيوطي )ت: 911هـ(، 
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تحقيـق ودراسـة: مجـدي فتحـي السـيد، الناشـر: دار الصحابة 
للتـراث، مصـر، الطبعـة: الأولـى، 1411 هــ - 1991 م. 

مآثـر الإنافـة فـي معالـم الخلافـة، أحمـد بـن علـي بـن أحمـد - 146
821هــ(،  )المتوفـى:  القاهـري  ثـم  القلقشـندي  الفـزاري 
المحقـق: عبـد السـتار أحمـد فـراج، الناشـر: مطبعـة حكومـة 

.1985 الثانيـة،  الطبعـة:  الكويـت،   - الكويـت 

مجلة رابطة العالم الإسلامي في عدد )313(.- 147

مجمـع الزوائـد ومنبـع الفوائد، أبو الحسـن نور الديـن علي بن - 148
أبـي بكـر بـن سـليمان الهيثمـي )ت: 807هـ(، تحقيق: حسـام 
الديـن القدسـي، الناشـر: مكتبة القدسـي، القاهرة، عام النشـر: 

1414 هـ. 1994 م. 

مجمـوع الفتـاوى، تقـي الديـن أبـو العبـاس أحمـد بـن عبـد - 149
الحليـم بن تيميـة الحرانـي )المتوفى: 728هــ(، المحقق: عبد 
الرحمـن بـن محمـد بـن قاسـم، الناشـر: مجمـع الملـك فهـد 
لطباعـة المصحف الشـريف، المدينـة النبوية، المملكـة العربية 

1416هـ/1995م. السـعودية، 

المحصـول، أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عمـر بـن الحسـن بـن - 150
)المتوفـى:  الـرازي  الديـن  بفخـر  الملقـب  الـرازي  الحسـين 
606هـ(، دراسـة وتحقيـق: الدكتور طه جابر فيـاض العلواني، 
 ـ- 1997م. الناشـر: مؤسسـة الرسـالة، الطبعـة: الثالثـة، 1418 هـ
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المخصص، أبو الحسـن علي بن إسـماعيل بن سـيده المرسـي - 151
)المتوفـى: 458هــ(، المحقـق: خليـل إبراهم جفال، الناشـر: 
دار إحياء التـراث العربي - بيروت، الطبعـة: الأولى، 1417هـ 

1996م.

نسـتعين، - 152 وإيـاك  نعبـد  إيـاك  منـازل  بيـن  السـالكين  مـدارج 
محمـد بـن أبـي بكر بن أيـوب بن سـعد شـمس الدين ابـن قيم 
الجوزيـة )المتوفـى: 751هـ(، المحقق: محمـد المعتصم بالله 
الناشـر: دار الكتـاب العربـي - بيـروت، الطبعـة:  البغـدادي، 

الثالثـة، 1416 هــ - 1996م.

الإسـلامي، - 153 الفقـه  فـي  العـام  الالتـزام  نظريـة  إلـى  المدخـل 
دمشـق. جامعـة  مطبعـة  الزرقـا،  أحمـد  مصطفـى 

مرقـاة المفاتيـح شـرح مشـكاة المصابيـح، علـي بن )سـلطان( - 154
القـاري  الهـروي  المـلا  الديـن  نـور  الحسـن  أبـو  محمـد، 
)المتوفـى: 1014هــ(، الناشـر: دار الفكـر، بيـروت - لبنـان، 

2002م.  - 1422هــ  الأولـى،  الطبعـة: 

المسـتدرك علـى الصحيحيـن، أبـو عبـد اللـه الحاكـم محمـد - 155
بـن عبـد اللـه بـن محمـد بـن حمدويـه بـن نُعيـم بـن الحكـم 
الضبـي الطهمانـي النيسـابوري المعروف بابن البيـع )المتوفى: 
405هــ(، تحقيـق: مصطفـى عبـد القـادر عطـا، الناشـر: دار 
الكتـب العلميـة - بيـروت، الطبعـة: الأولـى، 1411 - 1990م.
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المسـتصفى، أبـو حامـد محمـد بـن محمـد الغزالـي الطوسـي - 156
)المتوفـى: 505هـ(، تحقيق: محمد عبد السـلام عبد الشـافي، 
الطبعـة: الأولـى، 1413هــ -  العلميـة،  الكتـب  دار  الناشـر: 

1993م.

مسـند الإمـام أحمـد بن حنبـل، أبـو عبد اللـه أحمد بـن محمد - 157
بـن حنبـل بـن هـلال بـن أسـد الشـيباني )المتوفـى: 241هـ(، 
وآخـرون،  مرشـد،  عـادل   - الأرنـؤوط  شـعيب  المحقـق: 
إشـراف: د عبد الله بن عبد المحسـن التركي، الناشـر: مؤسسـة 

الرسـالة، الطبعـة: الأولـى، 1421 هــ - 2001 م.

مشـكاة المصابيـح، محمـد بن عبد اللـه الخطيب العمـري، أبو - 158
عبـد الله، ولي الديـن، التبريزي )المتوفـى: 741هـ(، المحقق: 
محمـد ناصـر الديـن الألبانـي، الناشـر: المكتـب الإسـلامي - 

بيـروت، الطبعـة: الثالثة، 1985.

مصنـف ابـن أبـي شـيبة، أبـو بكـر بـن أبـي شـيبة، عبد اللـه بن - 159
العبسـي )ت:  بـن خواسـتي  بـن عثمـان  إبراهيـم  بـن  محمـد 
الناشـر: مكتبـة  الحـوت،  235هــ(، تحقيـق: كمـال يوسـف 

 .1409 الأولـى،  الطبعـة:  الريـاض،   - الرشـد 

المصنـف، أبـو بكـر عبـد الـرزاق بـن همام بـن نافـع الحميري - 160
حبيـب  المحقـق:  211هــ(،  )المتوفـى:  الصنعانـي  اليمانـي 
الرحمـن الأعظمي، الناشـر: المجلس العلمـي- الهند، الطبعة: 

الثانيـة، 1403هـ.
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معالـم السـنن، أبـو سـليمان حمـد بـن محمـد بـن إبراهيـم بن - 161
الخطاب البسـتي المعـروف بالخطابي )ت: 388هـ(، الناشـر: 
المطبعـة العلميـة - حلـب، الطبعـة: الأولى 1351 هــ- 1932م. 

معانـي القـرآن وإعرابـه، إبراهيـم بـن السـري بـن سـهل، أبـو - 162
إسـحاق الزجـاج )المتوفى: 311هـ(، الناشـر: عالـم الكتب - 

بيـروت، الطبعـة: الأولـى 1408 هــ - 1988 م.

المعتصـر مـن شـرح مختصـر الأصـول مـن علـم الأصـول، - 163
أبـو المنـذر محمـود بـن محمد بـن مصطفى بـن عبـد اللطيف 
المنيـاوي، الناشـر: المكتبـة الشـاملة، مصـر، الطبعـة: الثانيـة، 

1432 هــ - 2011 م.

بـن - 164 أحمـد  الأعرابـي  بـن  أبـو سـعيد  الأعرابـي،  ابـن  معجـم 
محمـد بـن زيـاد بـن بشـر بـن درهـم البصـري الصوفـي )ت: 
340هــ(، تحقيـق وتخريـج: عبـد المحسـن بـن إبراهيـم بـن 
أحمـد الحسـيني، الناشـر: دار ابـن الجـوزي، المملكـة العربية 

السـعودية، الطبعـة: الأولـى، 1418 هــ - 1997 م. 

المعجـم الأوسـط، سـليمان بـن أحمـد بـن أيـوب بـن مطيـر - 165
اللخمي الشـامي، أبو القاسـم الطبراني )ت: 360هـ(، تحقيق: 
طـارق بن عـوض اللـه بـن محمد، عبـد المحسـن بـن إبراهيم 

الحسـيني، الناشـر: دار الحرميـن - القاهـرة.
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مطيـر - 166 بـن  أيـوب  بـن  أحمـد  بـن  سـليمان  الكبيـر،  المعجـم 
اللخمـي الشـامي، أبو القاسـم الطبرانـي )المتوفـى: 360هـ(، 
المحقـق: حمدي بـن عبـد المجيد السـلفي، دار النشـر: مكتبة 

ابـن تيميـة - القاهـرة، الطبعـة: الثانيـة.

معجـم اللغـة العربيـة المعاصـرة، أحمـد مختـار عمـر، عالـم - 167
الكتـب، الطبعـة: الأولـى، 1429 هــ - 2008 م.

المعجـم الوسـيط، إبراهيـم مصطفـى، وآخـرون، دار الدعـوة، - 168
بـدون طبعـة وبـدون تاريخ.

معرفـة الصحابـة، أبـو نعيـم أحمـد بـن عبـد اللـه بـن أحمد بن - 169
إسـحاق بـن موسـى بـن مهـران الأصبهانـي )ت: 430هــ(، 
تحقيـق: عادل بن يوسـف العزازي، الناشـر: دار الوطن للنشـر، 

الريـاض، الطبعـة: الأولـى 1419 هــ - 1998 م. 

مغنـي المحتـاج إلـى معرفـة معانـي ألفـاظ المنهـاج، شـمس - 170
الشـافعي  الشـربيني  الخطيـب  أحمـد  بـن  محمـد  الديـن، 
)المتوفـى: 977هــ(، الناشـر: دار الكتـب العلميـة، الطبعـة: 

1994م.  - 1415هــ  الأولـى، 

المغنـي في ضبط أسـماء الرجـال ومعرفة كنى الـرواة وألقابهم - 171
وأنسـابهم، للعلامة محمد طاهـر الهندي، دار الكتـاب العربي، 

1982م.
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مفتـاح دار السـعادة ومنشـور ولايـة العلـم والإرادة، محمد بن - 172
أبـي بكـر بـن أيـوب بن سـعد شـمس الديـن ابـن قيـم الجوزية 
)المتوفـى: 751هــ(، الناشـر: دار الكتـب العلميـة - بيـروت، 

بـدون طبعـة وبـدون تاريخ.

مقاييـس اللغـة، أحمد بن فـارس بن زكريـاء القزوينـي الرازي، - 173
أبو الحسـين )المتوفى: 395هـ(، المحقق: عبد السـلام محمد 

هارون، الناشـر: دار الفكر، عام النشـر: 1399هـ - 1979م.

سـيد - 174 الهجرسـي،  سـعد  والتوثيـق،  والمعلومـات  المكتبـات 
1999م. مصـر،  الإسـكندرية،  العلميـة،  الثقافـة  دار  اللـه،  حسـب 

مـن هـم العلماء، عبد السـلام بـن برجـس آل عبد الكريـم، دار - 175
الكتـاب والسـنة للطباعـة والنشـر والتوزيـع، الجزائـر، الطبعـة 

الأولـى، 2005م.

المنتظـم فـي تاريـخ الأمـم والملـوك، جمـال الديـن أبـو الفرج - 176
عبـد الرحمن بـن علي بن محمد الجـوزي )المتوفـى: 597هـ(، 
المحقـق: محمـد عبـد القـادر عطـا، مصطفى عبـد القـادر عطا، 
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